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ساهممنكلّإلىوطلبةومؤطرّينوأساتذةمناختصاص تاريخ الحضارات القديمة خاصة 
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هداءالإ
إلى، تحصي فضائلهاأنللأرقاممن لا يمكن إلى، توفي حقهاأنمن لا يمكن للكلمات إلى

في من لم تبخل عليا بدعواتها إلىالغالية التي سهرت من اجل تربيتي ومزيد من نجاحي أمي
.رمز الحب والحنانإلى، صلواتها

إلىقدوتي في الحياة و رمز التحدي والكفاح إلىصاحب القلب الكبير والصبر الطويل إلى
.الغاليالعزيزأبينجاحي من ساعدني من اجل مواصلة المشوار وكان له الفضل في

كانت هي سند المعنوي لتحقيق اشتاقت لها القلوب و التي الطاهرة العزيزةروح جدتي لىإ
.أهدافيلتحقيق الأمامإلىوتقدم بتذكيري دوما بطلب العلم أهدافي

وعبد العزيز وابتسامإسلامإليحللت أينماظلي أخواتيإلى
وغريبأنحيبكل من عائلتي والأقاربالأهلكل إلى
.كل من تسعهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتيإلى

أنحيب محمد الأمين



الإهداء

محمد الأميبالحمد والشكر و عزوجل على توفيقه لنا والصلاة والسلام على النبي ابدأ
بعد فاهدي ثمرة عملي لمنبع الحياة وهما والدي الكريمين حفظهما أماصلى ا عليه وسلم ، 

أمينوالزميل والصديق للأخ، وكذلك اهدي تحيتي والإرشادا فهما لم يبخلا علي بدعاء 
مصطفى والأخواتالأخوةتحيتي لكل وأقدمالذي كان لي بمثابة السند المادي والمعنوي 

سارة إيثاروابنتها فريحهسة احمد وابنه عبد ايد محمد ،وخديجة، ونفيوأبناءهوزوجته 
إسلامميمة، هاجر ، مريم ، زكريا ، أصفاء وموسى الهادي ،وأبناءهوزوجها طاهر 

بوزيد وبالأخصحضارات قديمة تاريخحسن البشير وتحية الخاصة لطلبة قسم سنة ثانية 
ويحيى،يوسف،طاهر،بوعلام،علي واهدي تحياتي لصديق المخلص احمد وتوفيق

بعيد واحمد ا واشكره أوشكري من سندنا من قريب أجددالإهداءوفي هذا 
أزكىوعلى اله الأنامعزوجل فهو نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على سيد 

دوالسداالتسليم و التوفيق 

إبراهيم شيخاوي



ةـــــــــــــــــــمقدم
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أ

ت في شهدنهإن التاريخ الحضارة الإنسانية الذي  مختلف قارات العالم القديم من الد
إذ تطرقنا في هذا ،إفريقياوالحضارات المختلفة مثل بلاد مابين النهرين والحضارة الفرعونية وبلاد 

ن جل العالم شهد  ت في التمهيد المبسط إلى القول  مختلف الحضارات القديمة وكذلك ظهور د
نة  وس والمناوية والصينية فمن خلال هذا يتضح لنا الصابئةمثل الد أن الدين الصابئي شمل عدة وا

نة مستقلة بذا ا ولقد تعددت وتطورت في عدة مبادئ وأسس مما أدى إلى انتشارها وظهورها كد
.بلدان وهي فلسطين ، الأردن، بلاد مابين النهرين ، سور

ريخي يستوجب علينا أولا أن نعطي تعريف مبسط إن الحديث عن الدين الصابئي كموضوع 
الصلاة والسلام فيه أفضلثير الأنبياء عليهم وماداوشامل لظهوره وانتشاره وأهم عقائده وطقوسه 

، إذ والإصلاحيةا نقدم على إعطاء مفهوم واضح ومعين لكلمة صابئة من حيث دلالتها اللغوية ،إذ
يمارس بعض الشعائر والطقوس والعقائد الإفراديرى بعض الباحثين أن الدين الصابئي هو مجموعة من 

نة  لخاالصابئةوبذكر خصصنا فئة معينة وهي الد لق كإله واحد المندائية إذ هم قوم موحدون يؤمنون 
لماء الجاري  ادم لأنبياءعون تعاليم اويتبوهو الخالق كل شيء ،ويطلق عليهم اسم المغتسلة لتقديسهم 

ري دجلة وفرات أماويحيى عليهما السلام ، بلاد مابين أيمواطن ظهورهم فكان على ضفاف 
العقائد التي يمارسها الدين الصابئي هي تقديسهم لعبادة الكواكب والمياه الجارية أهمالنهرين ومن 

أردالطقوس نذكر من بينها الصلاة والصوم والتعميد ،ومن هنا فإن السؤال المحوري الذي أهم،ومن 
: يفيما يلنناقشه في بحثنا هذا وهو يتمثل أن

لدين الصابئيما-1 مقصود 

ائد والطقوسالعقأهموما -2

الصلاة والسلامأفضلعليهم الأنبياءثير ىوما مد-3

:فرعية من بينها مما يليإشكالياتومن هذا السؤال نستنتج عدة 

مكان ظهرت وانتشرتأيما معنى الصابئة لغة واصطلاحا وفي -1

العقائد والطقوس الدين الصابئيأهمهي وما-2
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ب

على مجموعة من مصادر والمراجع ونذكر على رأسها اعتمدعن التساؤلات المطروحة وللإجابة
:القران الكريم 

والرسل محمد الأنبياءوالمبين والموحى به على خاتم وهو كلام الله عزوجل المنزه : القران الكريم
بهكما أنوأقواموالرسل للأنبياءحدثتووقائعأحداثحيث يسرد لنا يصلى الله عليه وسلم عن طريق الوح

.الغامضةالأمورمما يفسر كثيرعلمي  الإعجاز 

وي على سبعة وعشرون من الكتاب المقدس للمسحيين ويحتهو الجزء الثاني:الجديدالعهد 
جيلسفرا  وهي  أعمالإلىضافةيوحنا ، إنجيللوقا ،إنجيلمرقس،إنجيلمتى، إنجيل: الأربعةالأ

الرسل 

لكتاب العظيم : كنزارالمقدس  كتاب  كتاب ادم أووهو كتاب مقدس لصابئة ويسمى 
القسم اليسار ففيه ذكر أماويحتوي على قسمين قسم اليمين وهو يحتوي معظمه على تعاليم يحيى 

امسكه احدهم فإذامن قسمين اليمين و اليسار يتألفقصة ادم وبنيه ومن مميزات هذا الكتاب انه 
أي يكون و يكفي القسم اليمين امسكه من القسم اليسارإذاوأسفلهأعلاهن قسمه اليسار مقلو

فيستطيع شخصان جالسان على ضفتي الساقية الواحدة  يقرا فيه في أنكان قسمه اليميني مقلو
.وقت واحد

نمط الذي يتناسب معنا في ضبط المعلومات أوأسلوبستهلنا موضوعنا بحسن اختيار إحيث 
وهو النمط السردي الذي زاد في توضيح المعنى وبيان قيمته العلمية والمعرفية حيث سهل لنا طريقة 

اجل ومن خصائصه استخدام اللغة السهلة ذات معنى بسيط وواضح وكل هذا منالأفكارترتيب 
الروابط المناسبة مثل حروف الجر والعطف ماستخداالباحث وكذلك أوالمتلقيتقريب المعنى من 

وصف ملم وكافي لدين الصابئي ،وقد إعطاءالوصفي فهو يتمثل في حسن وأيضا الأسلوب
ت مثلاأسلوباستخدمنا  الدين الصابئي والدين الحنفي فهناك عدة تغييرات : المقارنة بين الد
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ج

الأفكارت حسن التعبير في ربط سهلالأنماطومستلزمات فكل منهما طرقه وخواصه فكل هذه 
.والمعطيات من خلال التناسق والانسجام في تلاحم المفردات اللغوية بينها

:أهمهاعلى مجموعة من المراجع من أيضاهذه المصادر اعتمدإلىلإضافة

حثة انكليزية والتي كان لها الفضل الكبير في إطلاع العالم بشكل واسع عن : الليدي دراور
نة المندائية ال لديها عدة مؤلفات من بينها كتاب م 1919العراق إلىو معتنقيها منذ مجيئها د

ر الدجلة و الفراتو كتابالصابئة المندائيين .الضفاف على 

لديه مؤلفات هي الصابئة في و)م1997- م1903(مؤرخ عراقي كبير:عبد الرزاق الحسني
.ماضيهم و حاضرهم والصابئة حديثا وقديما

هو من الذي كتب على الصابئةالعراقية المندائيةالشخصياتأهممن أيضاعبد الفتاح الزهيري 
ريخ الصابئة أهممن م 1919مواليد  عليها في البحث الموجز في  والذي المؤلفات التي اعتمد

ليفه مما اضطر  لجمع المعلومات وتقصي الأردنسورية وإلىالسفر بهاستغرق عشرة سنوات في 
.الحقائق

في بحثنا على ثاعتحيث  ة ـــــــــهيدي وفيه تعريف الدين لغـــــــــــــــــــلاثة فصول منها الفصل التمــــــــــمد
ته تعريف لمصطلح الصابئة و وتطرقنا فيه  لالأولالفصل أماو اصطلاحا واصله ومصدره و مكو

الفصل الثاني أماو الصابئة المندائية والصابئة الحرانية و تعريف الوثنية لغة و اصطلاحاواهم فرقها
م في الخالق عزوجل و ويضم  العقائد م في البعث واليوم روحانياتالومن بينها عقيد وفي النبوة وعقيد

واللباس وأهم المحرمات عند الصابئة وأما الطقوس فتشمل الطهارة والوضوء والصلاة الآخر والشعار 
نواعه والأعياد عند المندائين ، نة الصابئة الأنبياءو الفصل الثالث و فيه اثر والصوم التعميد  في الد

الملاحق السلام ،وأما والنبي يحيى عليهما إبراهيمومن بينهم قصة ادم عليه السلام عليه المندائيين النبي 
.الطقوس عند الصابئةأهموفيها مجموعة من الصور تبين 
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د

فكرة ومعلومة عن الدين الصابئي كدين ظهر منذ القدم ومازال نكون قد أعطينا الأخيروفي 
.حد اليومإلىقي 

ت التي واجهتنا  هذا الموضوع فهي تتمثل في ضيق إعدادبصدد ومن جملة المشاكل والصعو
للغة الوقت وقلة المصادر والم لنسبة لموضوع المادة وخاصة جل المصادر  وقلة المصادر الأجنبيةراجع 

أي جديد إضافةوتكرار المفاهيم والمعلومات في جل المراجع بدون الملموسة

عز وجل على امتنانه وتوفيالأخيرفي  ى في هذا البحث واخص بذكر قه لنا نقدم شكر
ير يوفقنا لما فيه من خإنل الله عزوجل أونسوإرشادهالفاضل الذي لم يبخل علينا بنصحه الأستاذ

.توفيق وسدادوصلح 



ماهية الدين: الفصل التمهيدي
I. تعريف الدين
II. اصل الدين
III.مكونات الدين
IV.تعريف الوثنية
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يباشر أنلأحرىأو،يستغني عنها أنلا يمكن التي الإنسانفي حياة ضروريعتبر الدين 
ا فقد،ه اليوميةـحيات لدين منذ العصور البدائيةكانمن دو وتطورت مع تطور ،تفكير البشرية 

. الفكر البشري وتطور الحضارات

I. الدينتعريف:

رة يتعدى بنفسه،"دان"مشتق من الفعل الثلاثي :لغة-1 لباء،وهو  رة  للام و رة  ويختلف ،و
فيظهر من ملكه وساسه وقهره وحاسبه و جازاهبمعنى ،بنفسه يكون دانهفإذابه يتعدى ختلاف ما

.1الأخرا ـحدهمأن ــم،ثنين فيها انقياد و خضوع وتسلط وقهرإيتضمن علاقة بين ،الدينأنهذا 

نالدين مفرد جمعه : ورظمنبنلاالعربوجاء في لسان نةأد وتدين به ،يقال دان بكذا د
،واستعبدهاأذلهاأيدان نفسه :عبيدة قولهأبوواستبعده قال أذلهأين ودانه دينا ـــــــومتدي،فهو دين

،الذل،ةـالطاع،العبادة،العادة ،سلامالإ،رجل والدين الجزاءاليتدين به ن ماــها والديـل حاسبيوق
.2التوحيد ،كـالمل،رــالقه،ابالحس،داءــال

ومعنى ،ن الكريمآكما وردت في القر ،سماء الله الحسنىأن مشتقة من الدين من الدَّ و الدين 
م على ،نسان دان الناسوعلى صعيد الإ،وتعني أيضا القهار،موالحاك،يـن القاضالدَّ  إي القهر أ

وسع معانيه أاقد يعني أيضو ، والورععني السلطانيوقد،ة الدين العادةفظلاـــــــــيضطاعة وقد تعني أ
3الطاعة

سلام:دان نة  ا: اتخذه دينا تدين بعقيدة يدين دينا ود ا تيالعقيدة ال: الدين،دان  يدين 
نالحساب والجزاء والعادة وجمعه :الإسلامالدين الإنسان مختلفة في عانيبموكذلك ورد بعدة ،أد

والعادة والعبادة والطاعة والذل والإسلام،ولسان العرب وجدت لها معاني مثل الجزاء،قاموس المحيط
.4والحساب والقهر والغلبة

ن اليهودية و النصرانيةسعود بن عبد العزيز الخلف،1 .9م،ص1997،)ن.م.د(،،مكتبة الأضواء السلف1،طدراسات في الأد
ناحمد عبد الرحيم السايح 2 .18،ص)ت.د(،)ن.م.د(،دار الثقافة،، بحوث في مقارنة الأد
ن و المعتقدات القديمةموك،اسالمحمودسعدون 3 .6،صم2002،)ن.م.د(،دار المناهج،1،ط1،جموسوعة الأد
ن الوثنية القديمةاحمد علي عجيبة،4 .7،8م ،ص1،2004ة ،ط،القاهر )ن.د(،دراسات في الأد
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انـالأدية ـلفظالآرامية" دينو" لفظة والعبرية وتقابل،الآراميةترد لفظة دين بمعنى الحشر في اللغة 
د وقــــــ،دين القضاء فــي اللغــــــــة البابليـــــــةوتعني لفظة،وهي بمعنى القاضي في هذه اللغة،ي العربيةفــــــــ

أن" ودّ "الإلهإلىنص سجله رجل من ثمود توسل فيه ووردت في ،ي النصوص الثموديةـــــــوردت ف
،على دين ودّ اموتأوموتادّ بدين و أيجاء فيه بدين ودّ امت أخروفي نص ،يحفظ له دينه

تي،ة الواردة في النصوص الثموديةــيـــــــالعرباظـــالألفن ـــــفاللفظة م التيلفظة دين في النقوش الصفويةو
1الإلهيةاتصفة من صفإلىتشير 

التعبد وقد ورد في مازال ذلك ديني : تقول العرب والشأنالعادة : الدين في تعريف علماء اللغة 
عليه السلام من إبراهيمعلى ما بقى فيهم من ارث ن كاأي}} كان على دين قومه{{: الحديث 

2الحج والنكاح والميراث

إنســـانه كـــل ــــــــــحيـــث عرفمـــن خـــلال عـــدة اختلافـــاتلقـــد اختلـــف في تعريـــف الـــدين : اصـــطلاحا-2
مـــا يقـــر بـــههـــذاو عـــن طريـــق الـــوحي ،المتلقـــيالإلهـــيالشـــرع نـــهفمـــنهم مـــن عرفـــه ،ب مشـــربهــــــــــــحس

نالـدين مختلـف علـى أنهـذا التعريـف مـن خـلالويلاحظ ،العلماء المسلمين ع ـــــم،ةــــــاويــــــــالسمالأد
ئنئمئزئر7ٍَُِّّّّّٰ 8 ُّ ساــــــــيتخـذه النل ماـــكأنالصحيح أن
4ٌٍََّّّّىٰر7ٰ 8 ُّ و3َّبمبزبرئيئى

غير المسلمين فبعضهم يخصصه من الناحية أماعليه مشركي العرب من الوثنية دينا فسمي ما
ن مشتمل على الاعتراف ن الدي: immanel kant5)(طـــــكانايمانويلكقولالأخلاقية
لناحية التفك،الإلهيةكالمعطيات بواجباتنا   : فلاسفة الدينكقوللــــــــــالتأمر وـــــــوبعضهم يخصصه 

6فيها متناقضات الحياة الإنسانالدين هو التجربة الصوفية التي يجاوز 

ريخ العرب قبل الإسلامجواد علي ، 1 .323م، ص1999،)ن.م.د(،)ن.د(،2،ط6،جالمفضل في 
.333نفسه ،ص2
.85سورة آل عمران ،الآية 3
.6سورة الكافرون ،الآية 4
رواد المثالية فيعثمان امين،:انظر.ويعتبر من فلاسفة عصر التنوير) م1804-م1724(ألمانيحث فلسفي : ايمانويل كانط5

.م1968دار المعارف ،القاهرة، ،الفلسفة الغربية

ن اليهودية والنصرانيةدرسان في سعود بن عبد العزيز الخلف ، 6 .10م،ص1997،)ن.م.د(،مكتبة أضواء الخلف ،1ط،الأد
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ا،الأصلكلمة دين ليست عربية أنبعض المستشرقين دعا أو،مستعارة من اللغة الفارسيةوإ
ا اأوالآراميةاللغة إلىتعود أ في دائرة المعارف : احد المستشرقينيقول إذواحد الأصلإلىتعودأ

.معناها الحسابأراميةهي كلمة عبرية برأسهاكلمات ثلاث قائمة أساسهاكلمة الدين أنالإسلامية

معناها و الاستقلال تمامالفارسية مستقلة وفي الكلمةالاستقلالأوعادة الكلمة عربية خالصة معناها 
نة بوجود الله في روح والإيمانلمخلوقات الروحية والإيمانالدين هي عبادة القوى العليا ،1الد

.2بطرق خاصة الإنسانوهي المحافظة على القيم والعقائد والشعائر التي يمارسها الإنسان

الدين هو :3قاله شيشرونفقد عرف تعريفات كثيرة منها ما،الأجنبي الدين في الفكر ماأ
ط الذي يصل  لقول الدين مجموعة : émile durkeim)(4كايمر دو أماالإنسانالر فيعرفه 

.5المقدسةلأشياءة ــــــــقــــــــــالمتعلوالأعمال،متساندة من الاعتقادات

لذاتأنفيرى :الجرجانيماأ لاعتبار،الدين والملة متحدان  من ن الشريعة إف،ومختلفان 
احيث  اومن حيث ،تطاع تسمى ديناأ اومن حيث ،تجمع تسمى ملةأ تسمى إليهايرجع أ
الرسول إلىوالملة منسوبة الله تعالى إلىالدين منسوب أنوقيل فرق بين الدين والملة والمذهب ،مذهبا

تهدإلىوب ـــــب منســـــــــــصلى الله عليه وسلم والمذه 6ا

لمدة الإسلاموقد دخلت في العربية قبل daena""نا ـــفارسي ديأصلهاأنالباحثين وقد زعم 
وتقابل الآراميةوالعبرانية وكذالك هي دينو في ،ةراميالآوترد لفظة الدين بمعنى الحشر في اللغة ،طويلة

.7احمد علي عجيبة، المرجع السابق ،ص1
.19جواد علي ،المرجع السابق ،ص 2
ضخم للتعبير إنتاجوصاحب )م.ق106( كاتب روماني وخطيب روما المتميز ولد سنة:شييشرون ماركوس توليوس كيكرو3

،دار النهظة العربية 1،طريخ الامبراطورية الرومانية السياسي والحضاريسيد احمد على النصاري ،: انظر.اللاتيني و الكلاسيكي
ص131م،1991،القاهرة،

جمال الدين سعيد، :انظر.فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي واحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث) م1917-م1858:(دوركايم4
.161م ،ص 2006جم المصطلحات والشواهد الفلسفية ، ،دار جنوب ،تونس،مع

.25ص،م1969مصر،،مطبعة السعادة،الدينمحمد عبد الله دراز ،5
.141م،ص1985إبراهيم الأبيار،دار الكتاب العربي، بيروت، : ،تحالتعريفات، علي الجرجاني6
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ن ديونو ،ي بمعنى القاضيــــــوه،ةـــي العربيــــــان فــــــــــمية لفظة الديار لآا"daina"لفظة  ود
""doyono ازي ذا المعنى في العربية ،الحاكم وا 1أيضاوهي 

II.الدينأصل:

" max muller)(2رــــرى ماكس مولـــــومصدره بينما ي،الدينأصلحول الآراءلقد اختلف 
سموة ـــــــهذه القبتأثيرن البشر أو ،وخاصية من خواصها،وة النفســـــن قــــــالديأن فة ــــورموز مختلاءـــــــو

هبو  تي فطر عليها ـــــــــرية الـــــالبشالغرائزعبد من ــــــــــرة التــــــــالغامضة وان فكالأسرارلأدراكمتعددة 
3"الأولىنشأتهمنذ الإنسان

د مؤرخي ــــــاح" 4(benjamin constant)امن كونستانــــــويرى الكثيرون ومنهم بني
ن ن التحسس الديني من الخواص اللازمة أو ،على البشرل التي سيطرت ــــــــالدين من العوامإنالأد
."5ذهننا فكرة الدين إلىتتبادر أندون ،الإنساننتصور ماهية أنومن المستحيل ،الراسخة

على اختلاف الإنسانيةعات ــــــل التجمـــــــــــوفي ك،الأفراداة ــــــــية في حيـويعتبر الدين حقيقة واقع
ا الثقافية والحضارية الدين ومصدره في تحديد هذه أصلنتعرف على أنا ــبنيجدرنه إف،مستو
:الخلافات في اتجاهين مختلفين

ه من نفس ــــــــومبعث،الإنسانين الدين مصدره الفكر هو الاتجاه الذي يذهب : الأولالاتجاه -1
ه الحسي عن طريق عوامل مليتلقاه من جهة خارج عإنوقد وصل الدين بنفسه بدون ،الإنسان
،التأثيراتنوع أمالفردية والتأملات،تلك العوامل من نوع ملاحظاتأكانتسواء إنسانية

ذا ــــــــومقصالاتجاه الوضعي أوالإنسانيمى هذا الاتجاه ـــــويس،والضرورات الاجتماعية اللاشعورية  ود 
تمعـــــع البــــــاه انه من وضــــــــالاتج .الإنسانيةات ــــــــشر وا

.7جواد علي ،المرجع السابق ،ص1
.292جلال الدين سعيد ،المرجع السابق،ص :انظر).م1900- م1823(عالم ألماني مختص في اللغة والدين ولد : ماكس مولر2

.22،23، المرجع السابق،صسعدون محمود ساموك3
جلال الدين سعيد ، المرجع :انظر.مفكر وكاتب وسياسي فرنسي ولد في سويسرا) م1830- م1767: (بنيامن كونستان4

.314السابق، ص 

.33عبد الرحيم السايح ،المرجع السابق ،ص5
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،نــــــــفهو صانع الديالأولىة ـــــــلدرجهو مصدر الدين ،الإنساننأهذا الاتجاه أنصارويرى 
وفي نظر ،قوى خارج الطبيعةثيرأووفكره دون تدخل ،وهو الذي تدين بتصرفاته ،ه ومبتدعهـــوخالق

.1والتدبر و الإبداعجاه انه الكل له القدرة على الخلق ـــــــهذا الات

من عطب فمثلا الإنسانيفسده ما،إصلاحالطبيعة تسرع في : هذا الاتجاه أصحابويقول 
ا إقطع جذع شجرة فإذا كما عليه في جرة  ــــلكي يعود الجذع الشوإصلاحهان الطبيعة تسارع في نجد

هي الأرضالإنسانيةوالأمهي الروح والجسد ،الأرضنأأيضابكثير كما يرى أفضلأو،سابق
نشأتلكي تغذي الروح والجسد معا فهي التي تطعم وتلبس الثياب فمنها ،ي تبذل مجهودهاـــــــالت

الاتجاه الوضعي صلة أنصارسيعود ويرفضون وإليها،الإنسانأفمن الطبيعة نشالعظامالمفاصل
نن كل أو ،والمعتقدات والأفكارالأخيلةبكل الإنسانمن الطبيعة التي تمد أعلىبقوة الإنسان الأد
.وصاغها تبعا لحاجته وظروفه وبيئته الإنسانصبغها 

إنسانيالدين أصلأنالمذهب الوضعي متفقون على أصحابأنإلىونلخص من هذا 
الخرافة عرض طارئ ومرض أننظرية التوحيد وقالوا إلىذهب أخرولكنهم افترقوا بعد ذلك وفريق 

ت القائمة على أهممتطفل وسنعرض  مذهب التطور وبعدها نعرض نظرية التوحيد أساسالنظر
.البدائيأوالفطري 

:المذهب الطبيعي أونظرية عبادة مظاهر الطبيعية -أ

ا العقل أولالدين إنية هذه النظر أصحابيرى  لتفسير ظواهر الطبيعيةالإنسانيمحاولة قام 
هذه النظرية وأصحابوخصوصا تلك الظواهر التي تثير في النفس العجب والدهشة والخوف والرهبة 

:2فريقان 

ن -1 رةهنالك فريق يرى  مل ونظر في مشاهدة الطبيعة إ أنإيالفكرة الدينية هي 
ثيرايزداد تعجبا ودهشة الإنسان . ناظر  الطبيعةالمفي و

في أما-2 ن التأمل والنظر في الظواهر الطبيعية يكون عاد رةالفريق الثاني يرى  الفكرة إ
وتجعله الإنسانالدينية وهذا من خلال المشاهد والحوادث الرهيبة التي تبعث الفزع والخوف في نفسية

نعصمت نصار 1 .9م،ص2005،دار الهداية للنشر والتوزيع ، القاهرة ،1،ط، نظرات في مقارنة الأد
.27،صسعدون محمود الساموك ،المرجع السابق2
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إرضائهاقوى غيبية التي تسير العالم ولا بد من العمل على إلىيبحث عن مصدرها حيث ينسبها
والقرابين  والأضاحيلتقديم الهدا

:المذهب الحيويأونظرية عباد الروح - ب

يلور في كتابه الحضارة البدائية إلىتنسب  ن الروح موجودة عند الحيوان اعتقدالعالم الانجليزي 
عباد إلىدعاحيث الإنسانمن بينها أخرىكائنات إلىتنتقل الأرواحوالنبات والجماد وان تلك 

.وعبادة الموتىوالأرواحالأسلاف

:نظرية الطوطمية- ج

النباتي حيث أووهو الرمز التي تتخذه العشائر البدائية سواء كان مستمدا من المملكة الحيوانية 
تمع الق .بلييقدسون هذا طوطم ويجعلونه عنصرا مقدسا في ا

الغابرة حيث والأممنظرية التوحيد الفطري وهو دراسة منهج الدين عند الشعوب المتأخرة -د
.واحل مكانه المذهب المركب قضى على المذهب البسيط 

:نظرية لانج- ه

ن  منطقي وفلسفي أساسبدين التوحيد منذ القديم وركز في نظريته على بدأتالإنسانيةوأقر 
ويوجد والإبداعكائن غير طبيعي  سواء في قدرته على الخلق الإلهأنيعتقد الإنسانإنحيث ذكر 

لفضيلة وهي تشمل خصال نبيلة وعقائد رذيلة  تمع نوعين من العقائد وهما عقائد توصف  في ا
.والخرافاتالأساطيروهي صفة تشمل 

لإلهإيمانلانج حيث إليهاوهذه النظرية تعتمد على النتائج التي توصل :نظرية شميدت-و
تمع إلىرجع كله يو هذا يالألهةوتعدد  التطور والفساد الفكر الديني بعدما كانت تسود في ا
.1غير حسية الأخرالواحد فمنهم من صوره بصورة غير مرئية وطرف الإلهفكرة الإنساني

من القوة العليا الإلهيالدين ومصدره من الوحي أصلإن،هذا الاتجاهأنصاريري : الاتجاه الثاني-2
سن ـــــــارهم مــــــــــبه لعبادة بواسطة من يختأوحىالله قد إنوالمسيطرة عليه بمعنى ،الخالقة لهذا الكون أ

.28سعدون محمود الساموك ، المرجع السابق،ص 1
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لنظرية أيضاالمذهب الوحي ويطلق عليه أوويسمى هذا الاتجاه التعليمي الناس،والهدايةللتعليم 
.1اللاهوتية والنقلية أوالكلامية 

نإن،هذا المذهب التعليميأنصارويقرر  وانه لم إليهبل سارت هي الإنسانإليهالم يسر الأد
م بنور العقبل نزلت ،إليهايصعد  ي الاعتبار ــــــع فوتض2بل بنور الوحي،لـــعليه و الناس لم يعرفوا ر

ولا بد ،ومرتبته في الخلق وعلاقته الخاصة مع الله ه،وعلو الإنسانة الصانع وحكمته وقدرته وكمال ــــــــدق
أنبدون مويوميتههم يهو الذي يحي،الله سبحانه و تعالى خلق الناس والكوننأندرك نألنا 

لا يمكنه تفريق الإنسانيوالعقل ،في الحياة من اجل الرسالةالإنسانولقد خلق الله عز وجل ،يشاورهم
وهذا من ،يختارهم اللهنوالرسل الذيالأنبياءعن طريق الوحي إلاولا يمكن معرفتها ،بين الشر والخير

م بطريق الحلال والحرام ،طريق الهدايةإلىالبشرية والكي يقود،به وملائكتهالإيماناجل  والحق ويعرفو
م انه من اتب ارع صراط المستقيم جزائه جنات عدن تجري من تحتها ــــــــويعلمو ومن عصى الله الأ

.3جهنم وله عذاب الحريق وهذا هو جزاء الكافرين طاعته له عذاب عنوخرج 

على إلى،الآخرةالسعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في إلىسبيل لا(( :الجوزيهيقول ابن القيم 
ولا ينال رضا الله ،من جهتهمإلامعرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلىبيل ــــسولا،الرسلأيدي
وبه فهوما جاءوا،هديهمإلاليس والأخلاقوالأقوالعماللأاب من ــــــــيـــــــفطأيديهمعلى إلا البتة 

.4))والأخلاقوالإعمالالأقوالتوزن ،وأخلاقهمعمالهمأو أقوالهمالميزان الراجح الذي على 

تمعلأنه،الشرعضرورة الدين و((:الأندلسيويؤكد بن حزم ولا ،بدونه لا يتحقق صلاح ا
وعن الظلم ،فساد النسلالتي فيهاالزوعن ،نكفاف الناس عن القتل الذي فيه فناء الخلقإنيمك

البغي والحسد والكذب والجبن :وعن الرذائل الأرضوخراب والأموال،الأنفسالذي فيه الضرر على 
تمع لا يمكن تحقيقه و ،والبخل والنميمة والغش والخيانة يهدف لان الشرور والمفاسد أوصلاح ا

.22عبد الرحيم السايح ،المرجع السابق،ص1
.164محمد عبد الله دراز،المرجع السابق ،ص2
.231م ،ص1984،)ن.م.د(،)ن.د(،،كليات الأزهريةمباحث في العلوم العقيدةنصيرة ،أمينة3
.14م،ص1998،مؤسسة الرسالة ،بيروت،4،ط4، جزاد المعاد في هدى خير العبادابن القيم ، 4
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ولفسدت العلوم كلها وبطلت فضيلة الفهم ،ك لفسد العالم كلهلولا ذلإذ،بشريعة زاجرةإلاجوهرها 
.1))وصار كالبهائمالإنسانوالنطق والعقل في 

بعض علماء التاريخ حتى في وأيده،وهذا المذهب الذي شاع في العالم طوال القرون الوسطى
ت الك،ولا يزال المذهب سائد عند رجال الدين،م19القرن برى الثلاث ــــــــــوهو ما تسعى الد

الوحي وصدق البراهين إمكانيةالبراهين على قامةرة لإثباته،والإسلاميةية ــــــة والمسيحــــــــاليهودي
رة ،النبوية رة ،يربط الدين بما حققه من مصالحالذيلالتماس السند العقليأخرىو أخرىو
،صدق هذه الحقيقةإدراكإلىيوافق إنحتى يتمكن العقل بعد ذلك من ،الإيمانضرورة سبق ثبات

،وضرورة كونه من عند اللهوأهميتهضرورة الدين ثبات،الأولىدرجة من الالإسلاموقد اهتم العلماء 
2.الدين من عند اللهإني ـــــــــهم النتيجة وهـــــــــومن ثم دعم حقيقة النبوة لتسلم ل

III. ت الدين تي: مكو لتفصيل فيما  نوية وسنشرحها  ت أساسية وأخرى  هناك مكو

ت -1 :الأساسيةالمكو

والذي يصبح المركز ،الجماعة الدينيةوأفكار،هو المركز الفكري الذي يصوغ تصورات:المعتقد-أ
ت الدينيةالأول وتوضح الصلة ،التي تعمل على رسم صورة ذهنية لعالم المقدسات،الذي ينظم المكو

الديني الأدبفمثلا المعتقد يصاغ على شكل صلوات وتراتيل إنومع العلم ،الإنسانبينه وبين عالم 
.3لجماعة من الجماعات الأصليةالديني البحث عن المعتقدات الأدبيستطيع البحث

لعاطفة في الأدبيةالأفكارمن تلك ،وترابطاتعقيدا أكثرأشكالاالمعتقد خذبينما  الممزوجة 
ن الجوهر المعتقد يكمن إنولا شك ،وشمولا بحيث تنظم الكتب الدينية المقدسة،تطوراالأكثرالأد

ويجري في تفاصيل المعتقد ووصف،المنفصلة عن العالم الدنيوي الثابتة في الجزم بوجود قوة القدسية

لعلم ،لإنسانوعلاقتها ،هذه القوة ما يسمى بعيد أواللاهوت وقد سمي المعتقد بعد تطوره 
ن  .4الإلهيمن العلم أوسعلكن المعتقد بمعناه الدقيق يبقى ،الأد

.94ص،)ت.د(،)ن.م.د(،مكتبة السلام العالمية ،1، جالفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم ، 1
.39، المرجع السابق،صساموكالسعدون محمود 2
.49،صنفسه3
.76،80م،ص1997،الأهلية للنشر والتوزيع ، لبنان ،1،ط، بخور الآلهةخزعل الماجدي 4
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ت بلا ،ي من الدينمليضم الطقس الجانب الانفعالي والع:الطقس-ب كما انه لا يمكن تصور الد
صلوات وعبادات لها أوكلمات بسيطة تقال كالتراتيل كانتسواء  ،مقدسة لممارسة طقوسأماكن

عالم الفعل بينما يعد الطقس هو إلىوطقوس تظهر من المعتقد الذهني والعقلي والنفسي ،مراسم معينة
وتوجهه كالمقيم شعائر ،الخاصة تشرف عليهنأللناس فرغم أوسعيتيح بطبيعته مساحة ،ن شعبيأش

والطقس ليس من ،الأجيالعادة راسخة متوارثة بين إلىحولهأفرادبعض المصلين والإماموالقديس 
،الأسبابمجموعة من أيضاهو داخلي  إيمانما وجد من أوالخارج إلىالتراتيل والعبادات التي تترجم 

والمعتقد يتبادلان الاعتماد على ،الطقسإنبشكل دوري ولذا نرى الإيمانوالوسائل التي تعيد خلق 
هو نفسه ما يلبث يعود ،نهإلمعتقد معين يعمل على خدمته ف،كناتجتيالطقس إنبعضهم فرغم 

.1على المعتقد فيزيد من قوته وتماسكهتأثيرللعلى 

ت السحرية والبدائية على الطقوس  وهناك ،من اعتمادها على المعتقدأكثربينما تعتمد الد
ن العاطفة لأن الفعل يسبق التفكير والكلام و لأ،والأسطورةالطقس هو مصدر المعتقد إنمن يرى 

والطقوس تتنوع على حسب ،للدين والفن والكلامالأولولذلك كان الطقس الوعاء ،تسبق العقل
ن ،وتكوينها فهناك طقوس الخصب والطقوس الجنائزية والطقوس الطبيعية في استنزال المطر،الأد

وتشكل ،وفق تفاصيل العقيدة الدينيةتنتظملها حصرهوطقوس الصلاة والحج والصوم وطقوس لا 
.2جانبها العملي

بتة بحيث لا نرى ،هي مظاهر لسلوك متكرر:الهدف الديني للطقوس انجازها أنتبعا لقواعد 
رإلىيؤدي  هو الحافز الظاهر ،مع مقدسيكون الاتصال أنيمكن إذاوهكذا ،ذات فائدةأ

ةعن الحاجة المتجددالإنسانيعبر عند الأخيرهذا أنوهذا يعني ،النشاط الطقسيالمسيطر على
حد كبير مهمة إلىيوضح الأمروهذا،يؤمن لنفسه المصالح المطمئنةدائما للخروج من وضعه كي

ومعقولة بين عالم الحياة العادية ،علاقة حميمةإنشاءفي ،الطقس ومجمل الطقوس الكامنة بشكل عام
.3الأسطوريالإلهياتو ،الأجدادوعالم 

ن المقارنةالمنهج نسي احمد عويس ، 1 .114م،ص2011دار الهداية ،القاهرة ،، 1، طتطور العقيدي في دراسة الأد
.15م، ص 1996، دار علاء الدين ، دمشق ، 11،طمغامرة العقل الأولسواح ، الفراس 2
م 1989، منشورات عويدات ، بيروت ،1وجيه البعيني ،ط: ، ترالدين والطقوس والتغيراتنور الدين طوالبي ، 3

.34،36،ص
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،ظواهر الثقافيةأهموهي ظاهرة من ،القديمتراثنامن أيتجز جزء لاالأساطيرتعتبر :الأسطورة-ج
اإلا،الأسطورةلم يهملوا القديم تراثالالباحثين والمفكرين في أنوالواضح  لخرافاتتعرفأ

ت الأسطورةوتعد ،1الآلهةوأقاصيصاللامعقول و  لا انهسواحالفراس عند،للدينالأساسيةمن المكو
نتنمو أنيمكن  اأساطيرتخلق معها أنويزداد تركيبها دون الأد وقد يقوم البعض ،الخاصة 

المبدع في الإنسانيتراكم لنتاج الفكر اأعلى ،الأسطورةعقائدية في البدء تبنى أو،أخلاقيةلأسباب
التي يرويها حكيم القوم سوف تروى مرات ومرات ولن يقاوم الراوي ،الصغيرةفالأمثالالأدبمجال 

القصة خذأنإلى،خياله الخاصبعة منعناصر جديدة إليهاإضافةرغبته الملحة والمشروعة في 
وقد تقدم ،لشعب من الشعوبوأدبيوفكري ،عن طابع فنيوتكون قد عبرت ،شكلها المكتمل

ت في السلوك  ،حقيقةالأخرمن الجانب ،2والتوجيه الاجتماعيوالأخلاقالقصة للمجتمع نظر
اهم شيحقيقة تعاأي بل هي نظرة هؤلاء الناس ،فهي ليست قصة تروىليوليس خيا لا تقتصر لأ

ت الخيالية  ابل ،الحديثأدبها في أالتي نقر ،على الروا يعتقد سكان ،أحداأوتمثل حدإ
تمع البدائي  لاستمرار القديموقعت في الماضي ،اا في فالأسطورة،في البشرثيرهاويعتقدون 

ت السماوية كقصة ،نظر البدائيين تشبه القصص الواردة في الكتب المقدسة مثلا دينيةفي الد
يكاد يكون التطبيق العملي ،لطقسالأسطورةرتباطاإما،لها رابط قوي مع المعتقدالأسطورة
نن الطقوس ترافق لأ،معاوالمعتقد للأسطورة إعادةن بعض الطقوس تكون عبارة عن لأ،الأد

تقلديهةهي حكايوالأسطورةنفسها من طقوس تموز وعشتارالأساطيرتمثيل أوقصة أوالحكاية
.3الأساسيةالأدوارالآلهةتلعب فيها 

ت -2 :الثانويةالمكو

لدين واضحا ،الاجتماعية والدينيةالأخلاقالشرائع هي قوانين أما:الشرائع -أ فقد كان ارتباطها 
شريعة 4رابيحمو هو الذي سلم ،الشمسفإلهالآلهةعندالشرائع المدونةأقدميتمثل ذلك في ارتباط 

.23م،ص1999،مركز مصري لبحوث والحضارة ، القاهرة ، 3، طالأسطورة والثراتالسيد القمني ، 1
.23م ،ص2011،دار علاء الدين ، دمشق ، 2،ط، الأسطورة والمعنيسواح الفراس 2
.13، المرجع السابق ، ص )مغامرة العقل الأول(سواح ، الفراس 3
الصغيرة وحقق إماراتملوك الدولة البابلية قضى على أشهروهو ) م.ق1750-1792(الواقعة مابين الحكم فترة : حمورابي4

سمه وتضم  ريخ الشرق الادنى القديمقيس حاتم هاني الجنابي ،:انظر.بندا258وحدة بلاد مابين النهرين وله شريعة عرفت 
.137،138م،ص2014،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان،1،ط
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تمع ومن المؤكد الآلهةتجاه ،وواجباتهالإنسانالمستندة على موازنة بين حقوق  الشرائع كانت إنوا
تمعات البدائيةبسيطة متوارثة كان الدين أعرافومجتمعات ما قبل التاريخ وكانت على شكل ،في ا

لدين رتباطهاإو هي في ظهورها و ،للأخلاقوينظمها وربما كانت الشرائع لاحقة ،هو الذي يحتويها
لتشريعالأخلاقارتبطت أخرىومن الناحية للأخلاقأيضابصورة لاحقة  فالشرائع ليست ،تقليد

ت التي تفرضها السلطة السياسيةهاييدقد تم ،العامةالأخلاقجزءا من إلا القواعد وأول،لعقو
فجرى دعمها ،بدت ذات قيمة استثنائية لنظام الجماعة،أخلاقيةلم تكن سوى قواعد التشريعية 
الأخلاقلة من مسائل أفالسرقة مثلا تبقى مسأحكامهابتتبع ،الإفرادإلزامتي تضمن لقوانين ال

ا في الروادع الذاتية ،العامة إلىعندما تتحول ،تؤبد بعقوبة تفرضها الجماعةأنإلىالتي تجد مؤيدا
لتالي هي ،1ال الخلقياإلىرغم استمرار انتمائها ،قضية تشريعية ذات مفهوم الأحكامفالشريعة و
المشيئة أيلفهم الأتقياءالسعي أيهو الفهم ،ثم نقلها وتطورها بواسطة البشر حرفيا،ومنشأ الديني

لشرائع السماوية ،طورت في النصوصتواستنباطها والشريعة التاريخية كما ،الإلهية إن التمسُّك 
حكامها، هو الَّذي يعطي الفكر البشري الأهمِّية  والمكانة الرفيعة، وليس لأحد أن يستبدل والتقيُّد 

وذلك حسب تطوُّر الشرائع والمناهج لهداية البشر،اقتضت تعدُّد.هذه النفائس بحطام من الدنيا
العقل البشري، وما رافقه من تطوُّر المتطلبات والاحتياجات من جهة، ومن أجل ابتلاء الناس، 

.2من جهة أخرى شرائعالوامتحان مدى صدقهم والتزامهم بتطبيق 

ضيات و لكنها أوالطبيعة أوالكيمياء أو،ليس علم كعلم الفلكالأخلاق:الأخلاق-ب أفعالالر
نسانالإف،الموجودة طالما هناك تمييز في الشكل بين الخير والشرالأخلاق،الإنسانتصدر عن وأقوال

الإنسانتميز الأخلاقنألاعتبار الإنسانهو علم الأخلاق:قالفإذامتنوعة إحكامتصدر عنه 
وتحد والإجلالفهي تضمن التوقير ،الإنسانتلزمصفة الأخلاقنأالحقيقة عن غيره من الكائنات 

وتفرض عليهم الواجبات فكل منها يميز بين ،الغيرإيذاءأثرهاكان من إذافرادالأأفعالمن 
رمون الختلفت معايير هذا إن إو الأخلاقيوغير ،الأخلاقي تمع لهم معاييرهم تمييز فا ومن بنبذهم ا

.3وعلى غيرهم ممن يعيشون في بيئات مختلفة،بيئتهمفرادأعلى االخلقية التي يحكمون 

.84خزعل الماجدي ، المرجع السابق، ص1
م، 2007،)ن.م.د(،، دار المدار الإسلامي 1عباس عباس ، ط: ، تر، الشريعة والسلطة في العالم الإسلاميمي زبيدة سا2

.27،28ص
.5،6م ، ص2008مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ،الأخلاقحسين عبد الحميد احمد رشوان ، 3
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أوجل شهرته أفهو يسلك ليس من ،الناس عنهوأبعدأقربفي سلوك الفرد مع الأخلاقتظهر 
و يقتضيه الواجب حسب ماوإنما،السياسةأوالخطابة أوالتأليفأوالعلم أوالحصول على المال 

ا بينما يعد أويحوز من العروض أوذاته وليس ما يملك الإنسانموضوعها و الأخلاقمضمو
الإنسانجوهر إنماوالأحكامولذلك من تصرفات والأمواليجوز من العروض ولذالك لاالأموال

التنازل عنها أولا يجوز التعامل فيها ،الإنسانعتبارها تمثيل ذات ،والأخلاقنفسه وقلبه وعقله 
له من متعة إف،كرامتهأوذمته أوشرفه الإنسانعندما يبيع  أومنفعة أونه يقد لها غموض عما 

.مال

ذا مجرد ،الإنسانفي الحقيقة ليست مجرد قيم معنوية بل هي ذات الأخلاقنإ ونحن لا نقصد 
أووغير الخلقية وكل طرفين في خصومة ،والقيم الدينية بل ينطبق على القيم الوضعية،القيم السامية

لأنهإنسانإينحن جردوإذاوانه وحده صاحب الحق دون خصمه ،الحرب من اجل قيم السامية
أكثروالهيئة وان مشابه فرقا في الشكل حيأيوسيكون الفارق بينه وبين الأخلاقيسلوك إلىلن يتجه 
لواجبات وليس المطالبة أساسوعلى لأخذتقوم على فائدة العطاء لا الأخلاقيكون فرقا تحمل 

.1لحقوق

IV.تعريف الوثنية:

نغير ذلك وجمعه أوحجر أوالوثن الصنم سواء من كان من خشب :لغة-1 من إليهوينسب ،أو
فيه شارب الخمر كعابد ،وثنية ونساء وثنياتوامرأةيدين بعبادته على لفظة رجل وثني وقوم وثنيون 

كصورة الحجارةوأالخشب أووثن والفرق بين الوثن والصنم كل ماله جثة معمولة من جواهر الأرض 
يميزيرىٰنينىنننمنزنر7 8 ُّ 2دبدمي وتنصب وتعأ

3َّينيى

ت السماوية والأخلاق الوضعيةالأخلاق في الإسلام مع المقارنة يعقوب المليجي ، 1 مؤسسة الثقافية الجامعية ،الد
.46، 45م ، ص 2011،الإسكندرية ، 

طاهر احمد الزوي،محمود :،تحوالأثرالنهاية في غريب الحديث ،الأثيرمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الإمام2
.891،ص)ت.د(،)ن.م.د(،)ن.د(،5محمد الطناجي،ج

.117الآية،النساءسورة 3
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مجسمة، وقد ينطلق الوثن على الصليب، وعلى كل ما يشغل على الله كان صورة والوثن ما
إبراهيم عليه السلام يميخيحيجهيهى7 8 ُّ 1تعالى وعلى هذا الوجه قال سيد

يذكر الله تعالى  في هذا المقام محتجا على 2ٌٍََّّّّىٰرٰذٰيييى
ن بلاد الحرام مكة انما أول ماوضعت على عبادة  الله وحده لا شريك له وان ابراهيم المشركين العرب 

3عليه السلام كانت العمارة بسببه

لمكان أقام به فهو الوثن والجمع  وقيل سمي وثنا لانتصابه وثباته على حالة واحدة من الوثن 
لضم، وبضمتين  ن و أوثن  ثرتيتى7 8 ُّ 4ئثن على إبدال الهمزة من الواو وبه قر أو

ماليلىلمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمثز
5َّمم

على المعنيين وقد يطلق الوثن على وأطلقهماصورة بلا جثة ومنهم من لم يفرق بينهما : الصنم
قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب ،فقال " 6غير الصورة ومنه حديث عدي بن حاتم

من دون الله تعالى وقيل وهو ما اتخذ لهاقد تكرر فيه ذكر الصنم والأصنام ،"لي القي هذا الوثن عنك
من الإنسانهو مثال صورة ،7كان له جسم أو صورة فان لم يكن له جسم أو صورة فهو وثنهو ما 

نالأصنامكانت تماثيل فهي إن،فضةأوذهب أوخشب  مرة ،وهي حجارة  22الدوار حولها والأو

،)ن.م.د(،)ن.د(،2،ط32،جج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيدي1
.524م،ص2001

.35الآيةسورة إبراهيم ، 2
،دار ابن 1،طتفسير القرآن العظيمالحافظ ابي الفداء اسماعيل ابن عمر ابن كثير القريشي الدمشقي،3

1237م،ص2000حزم،لبنان،
لقاهرة ، ، المطبعة الأ5، ط1، جكتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبيراحمد بن محمد بن علي ،4 م، ص 1992مرية 

239.
.116الآية ،سورة النساء5
المعروف بحاتم وأبيههو ابن عبد الله بن سعد بن حشرج بن امرئ قيس ابن عدي من قبيلة طئ العربية : عدي بن حاتم الطائي6

180و120ه وعمره مابين 67طريف الطائي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومات سنة وأبووهب أبوواليه ينتسب الكرم والجود وكنيته 
.63م،ص1990،مكتبة المعارف، بيروت،5،جالنهايةالبداية و اسماعيل بن عمر بن كثير ،: انظر.سنة

.56المرجع السابق ، صاحمد بن محمد بن على ،7
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ا ا،كان العرب يعبدو كان له جسم أو صورة هذا بعني  انه تشخيص اعتقاد  ما هو ماويطوفون 
.1ا أو هيئة حيوان ماتخيلو يو إعطائه هيئة ما غالبا ما كانت هيئة أشخاص 

ج العروس دون إن نعرف عن إي لسان على إن " شمن"إن اللفظة معربة عن  كما ورد في 
بمعنى )sélam(التي عربت عنها لفظة صنم إلى شتمبعض العلماء اللغة من الأوروبيين يرجع لفظة 

ويرى البعض إن لفظة ،3بتيماء2اسم اله ورد ذكره في نقوش أرامية)S-L-M(صورة في العبرية و 
العبرانية أو الآرامية وأن صلم وصلمن من الكلمات التي وردت في " صلم"صنم مأخوذة من لفظة 

من نصب الأصنام في ول أالمسلمون فقد جاء عندهم نصوص المسند، بمعنى التمثال أما الإخباريون 
بطن الكعبة وأمر الناس بعبادته ، الذي أقام صنما على بئر في4مكة هو عمرو بن لحي الخزاعي

.6ل عليها ويذبح لغير الله هُ ي ـّتنصب ف،5الأنصاب حجارة كانت حول الكعبةو 

وفي الأخير نستخلص أن للدين أهمية كبيرة لدى البشرية، والحضارات ومجتمعات العالم ولاحظنا 
ن والمعتقدات،  ته الآراء والإختلفتإأيضا مهما تعددت الأد تجاهات حول الدين في أصله ومكو

ا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهدي البشرية إلى  فليس هنالك طريق الحق سوى دين الإسلام والرسالة التي أتى 
.صراط المستقيمال

شا ،ط:،تحالأصناممنذر هشام ابن محمد بن السائب الكلبي ،أبي1 .56مطبعة دار الكتب المصرية،القاهرة،ص 3احمد زكي 
ن والمعتقدات العرب قبل الإسلامسميح دغيم ، 2 .89، صم1995، دار الفكر اللبناني ، بيروت ، 1، طالأد
ا حصن السموأل ابنأيالشام أطرافوهي بلد في : تيماء3 ءبين الشام وادي القرى على طريق الشام ودمشق و اليهودي عد

ريخ الإسلاميحسين مؤنس،: انظر .يقال لها تيماء اليهوديلذلك ،الزهراء للإعلام 1،طأطلس 
.125م،ص1987العربي،القاهرة،

إلىعليه السلام ودعا العرب إسماعيلمن غير دين أولزدي من قحطان لأبن حارثة بن عمرو بن عامر ا:عمر بن لحي الخزاعي4
نعبادة  .187اسماعيل بن عمر بن كثير ، المرجع السابق، ص: انظر.الأو

ا واد غيزذزرع ومن أهمتقع على : مكة5 بكة أسمائهاطرق القوافل التجارية المعروفة عند العرب وهي بين اليمن ،وبلاد الشام و
عبد :،تراطلس الحضارة الاسلاميةاسماعيل رجي الفاروقي ، لويس لمياء الفاروقي، : انظر .القرى ،الكعبة البلدأمبيت الحرام، 

.49م،ص1998،،مكتبة العبيكان،السعودية1الواحد لؤلؤة،ط
.93، 91، ص ص المرجع السابقسميح دغيم،6
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I. الصابئةتعريف:

م، وفي : صبأ :لغة-1 نوح عليه السلام بكذ م على دين سيد الصابئون قوم يزعمون على أ
قوم يشبه وهم 1الجنس من أهل الكتاب، وقبلتهم من مهب الشمال عند منتصف النهارصحاح 

مدينهم دين النصارى، إلا أن قبلتهم، نحو مهب الجنوب، يزعمون  على دين النبي نوح عليه أ
سلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صبأ، أي أنه خرج من أوكان يقال للرجل إذا ، السلام، وهم كاذبون 

إلىكلاهما خرج من الدين يصبوء صبأ، وصبوأ،،دين، إلا دين آخر، وقد صبأ يصبأ وصبواً صبوء
تخرج من مطلعها ، مثل صبأ الرجل من دينه يصبأ صبوأ إذا كان أيدين آخر، كما تصبأ النجوم 

صب الماء ونحوه مثل من فعل صب،ةأن الصابئة مشتقعتبارإيستخلص في الأصحوالتعبير ،صابئا
يصبه صبا فصب وأنصب ونصب وتصب، أي أراقه وصببت الماء وسكبته، ويقال صببت لفلان الماء 

للغة المندائي"صبأ"فهي مشتقة من الجذر ،2في القدح ليشربه  د ــــــــــــ، أي تعمأصطبغة ــــــــــــــ، والذي يعني 
لك يكون معنى الصابئة المندائيين المتعمدين بذوشعائرهم الدينية،منأو غطس في الماء، وهي

لمغتسلة، وهم يطلقون على أنفسهم، 3"دست ميسان" ذكر بنواحيو ،رفيناالع م ـــــــــــــسإقوم يعرفون 
.4ةــــــــالمندائي

يدار وإنمانحلال عن قيد الرجل إصبأ وهوى وهم يقولون الصبوة هي إنوقد يقال صبأ الرجل 
تعصب للبشر الجسمانيين الذهب الحنفاء هو الممدار أنكما ،مذهبهم عن تعصب الروحانيين 

قوم موحدون وهم 5مذهبها هو الفطرةأنكتساب والحنفاء تدعي مذهبها هو الإ أنوالصابئة تدعي 
نتهم مزيجا من الك ، والمناوبيناليهود فار، وكما كانوا خليطاً من الأرامين والفرس، وكذلك كانت د

النبي يحيي عليه السلام، المختصةالطائفة هم و ،"دست ميسان"في إقامتهملطول  يتبعون وصا

،دار الصادر 1،جلسان العرب،الإفريقيالرويفعي الأنصاريمحمد بن مكرم بن علي ابو الفضل جمال الدين بن منظور 1
.108،107،ص)ت.د(بيروت،

.19،20، ص صم1963، مطبعة العرفان، لبنان، الصابئة في ماضيهم وحاضرهمالسيد عبد الرزاق الحسني، 2
: انظر .دجلةرعلى هي محافظة في العراق في الشرق البلاد على حدود الإيرانية عاصمتها العمارة الواقعة :دست ميسان3

نأطلسسامي بن عبد الله بن احمد المعلوث،  ض، عبكان للن،1ط،الأد .376،صم2007شر و التوزيع، الر
.47، صم2009بيروت، دار الكتلة الحرة، ،1ط، موسوعة اللغات العراقيةسليم مطر، 4
.308م،ص1992،دار المعرفة ،بيروت لبنان،2،جالملل والنحل،الشهرشتاني ابن ابوبكر احمد5
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على فئات واسعة من الإسلامسم الصابئة قبل إقد أطلق ،و 1ويقدسون الماء الجاري ويتعمدون به
ا تسمية قديمة قد تعود يذكروالسكان مابين النهرين، مإلىلنا أ ، ولقد وما قبلهاالأولىالمسيحية أ

كلمة كانوا يقصدونالعربأنإلىأشارذهب الكتاب قي تفسيرها في مذاهب شتى، فمنهم من 
اأي الذي خرج عن دينه ،صبأ الخارجون عن دين قومهم، ويقول الشهرستاني منها الزيغ وأصحا

ا مشتقة من  سم صابي بن لامك اخو نوح عليه إوالضلال والخروج عن الحق، ويرى إبن خلدون أ
لصابئة، قد شاعت عنهم حيث كانت اللغة ،السلام  ا الشرقية ةراميالآويبدوا أن تسميتهم  بلهجا

جاء الآراميةاللغةوفي،2الإسلاميابين النهرين كلها حتى الفتح المتعددة، هي الشائعة في بلاد م
لماء الجاريالإأوغتسال صبغ الذي يعني الإأو، "صبا"كلمة صابئة من فعل شتاقإ وهم ،رتماس 

و النيل  يردنه ، وليس لها علاقة بنهر الأردن ، فالأردن : سم إيطلقون على الماء الجاري أو النهر 
ولازالت كلمة صابئة تطلق على المغتسلة في الجنوب ، يردنه: ، أوأردنه: الصابئين يسمىكلاهما عن 

قوم عدلوا عن وهم، 3غمسها أوالزيت أووفي اللغة العربية صبغ يده في الماء ،إيرانالعراق وغرب 
نكعبدهاليهودية والنصرانية وعبدوا الكواكب والنجوم والملائكة فكانوا   ،5لزبورا4وكانوا يقرؤونالأو

الإسلامظهورا من أقدمنوح عليه السلام، وهم إلىأنفسهمينسبون و قديم الدين الالعهد أتباعوهم 
: وقد ورد ذكرهم في القران الكريم في السور التالية 

نجميمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ 
لما بين الله 6َّيىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمنخنح

م من أنتهك المحارم وما إذن فيه و إزواجره وتعدى في فعل مالا برتكإوامره و أحال من خالفة  حل 

،دمشق،، دار الثقافة المدى للنشر1،طنعيم بدوي، غضبان الرومي: ، ترالصابئة المندائيونالليدي دراود، 1 ، سور
.37،38،ص ص م2006

م الدينيةأصولكتاب الصابئة عزيز سباهي، 2 ، الصابئة ومعتقدا .32،38م، ص ص 2002،منشورات دار الهدى، سور
.25ص،)ت.د(،دمشقللنشر والتوزيع،الأهالي، 1، طالصفأوإخوانصابئة حران محمد عبد الحميد الحمد، 3
.49،ص2009، دمشق، دار مؤسسة رسلان للنشر والتوزيع، 1ط،الصابئة المندائيونمحمد نمر المندي، 4
سليم مطر ،المرجع السابق، : انظر .ومواعظكتاب الله تعالى انزله على نبيه داود عليه السلام وقيلا هو عبارة عن حكم ،رولزبا5

.76ص 
.62الآيةسورة البقرة ،6
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مر لقيام  طاع ،فإن له الجزاء الحسنى وكذلك الأأمم السابقة و حسن من الأأالعذاب ،نبه تعالى على من 
.1خرةوالآبدية في الدنيا مي صلى الله عليه وسلم فله السعادة الأتبع الرسول الأإالساعة كل من 

صخصحسمسخسحسجخمخجحمحججمجح7 8 ُّ 
منوا هم المسلمون والذين هادوا هم أإن الذين ،2َّعمعجظمطحضمضخضحضجصم

3حملة التوراة والصابئون هم طائفة بين النصارى واليهود ليس لهم دين 

هىهمهجنينىنمنخنحنج7 8 ُّ 
يخبر الله تعالى عن 4ٌٍََُِّّّّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهي

ن المختلفة من المؤمنين ومن سواهم من اليهود والصابئيين وهم الذين وعبدوا غير اللههذه الأ 5د

م، فمنهم من يقول الصابئينالتفسير، في معرفة فرق أصحابختلف إوقد  أهلفرق من أ
اهد والحسن وابن وهم قوم يشبه دينهم دين النصارىالكتاب  هم قوم تركب ، نجيح أبي، وقال ا

ئحهم، وقال ابن عباس لادينهم  وسية ولا تؤكل ذ أيضاتنكح نساؤهم وقال الحسن بين اليهودية وا
.6هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون خمس: وقتادة 

:اصطلاحا-2

ن التعميد شعار كل صابئي، وبتعميد يرتسم الصابئي لأكلمة صابئي، تعني المعتمد، إن
معنى  ،صطبغإأوعني فعل تعمد تلآراميو وكلمة صابئي مشتقة من فعل صبا المندائي بصابئتيه، 

أولمندايي مشتقة من كلمة مندا ادهيي هو ملاك من ملائكة الله الصالحين وهو أوكلمة مندائي 
شتق من أصطلح الصابئة قد المإن،7لهإاكه هيي و اكه ماري يوحد الله الحي ويوحد من نطق بجملة 
ستفادة من كلمة صبا ويصبو لإن العرب لإصبا، ويصبو والتي تعني التعميد الآراميةكلمة المندائية 

.1242الحافظ ابي الفداء اسماعيل ابن كثير القريشي الدمشقي، ، المرجع السابق، ص 1
.69سورة المائدة، الآية 2
.632الحافظ ابي الفداء اسماعيل ابن كثير القريشي الدمشقي، المرجع السابق ، ص3
. 17سورة الحج ،الآية 4
.1265الحافظ ابي الفداء اسماعيل ابن كثير القريشي الدمشقي، المرجع السابق، ص 5
نالبيان في مقارنة اسعد السحمراني، 6 .100م، ص 2001بيروت ،لبنان،دار النفائس، ،1ط، الأد
.4،8م، ص 1972دار الجاحظ، بغداد، ، الصابئةلأبناءتعاليم عضبان رومي الناشي ، 7
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وأطلقعلى الصابئة الذين تتم مراسيم تعميدهم دائما في الماء الجاري أطلقواصبوا، والتي تعني تعميد 
اللغوي الأصلإلىالعودة دأر وإذاوالماء صب كقولك ماء سكب، ،1عليهم اسم صبه يعني المعمدين

عمد، وهم تنعني به يرتمس ويالآرامي" صبا"انطلاقا من فعل لغتهم مندائية إنلمعنى كلمة الصابئة 
مفمن العلماء من يقول ،2"اتشب الصابي بمصبته "يقولون في صيغة  إلىمن النصارى وصبوا أ

وسية ومنهم من قال  م إنا النبي داود عليه السلام وهو مواعظ بلا لزبوراكتا الذي نزل على سيد
صبا صبوا من ،4النجومأصحابكما يعتقد مدبرة3الكواكب السبعةأنيعتقدونالصابئة ،أحكام

دين يصبأ مهموز بفتحتين خرج فهو صبائي إلىالباب قعد وصبوة مثل شهوة المال وصبأ من الدين 
اثم جعل هذا اللقب علما على طائفة من الكفار يقال  متعبد الكواكب في الباطن ويدعون أ أ

قوله ،و 5فع به أعلى دين صابئ بن شيث بن ادم عليه السلام ويجوز التخفيف فيقال الصابون وقر 
يهمل الهمزة ثم كأنههذا الصابي والجمع الصباة بضم الصاد وكذلك تجمع صاب مثل رام، الرومات  

يحذفها ومن اظهر الهمزة قال الصباة بفتح الصاد مثل كافرو كفرة وصابئون مثل الكافرون ومعناه 
ا جميعا وهم ملة تشبه اومثله الصابون والصابئون أخرإلىالخارجون من دين  لنصرانية و تخالفها قرئ 

ممن اليهودية يءبشاوتعلقو  نتين فكأ ومنهم من يعبد الملائكة وقبلة ةلثإلىخرجوا من الد
م من جهة مهب الريح ويزعمون على  مصلا نوح عليه السلامأ أصلإنوقيل ،6على دين سيد

،  أخرشئ إلىخرجت من شئ إذالقولهم صبأت " صبأ"جاءت من فعل في اللغة العربية كلمة صابئة 

م، 1990دمشق، ،)ن.د(،الصابئة المندئيون دراسة في التاريخ والمعتقدات القوم المنسيينجابر احمد، : سليم بزنجي، تر1
.50ص

.13نفسه، ص2
هي معابد حجرية على طراز معماري للمعاد الوثنية الرومانية واقاموا فيها هياكل لتمثيل الكواكب السبعة وهي : الكواكب السبعة3

الحافظ ابي الفداء ابن عمر ابن كثير : انظر.،الزهرة،الشمس،المريخ ،المشتري،الزحل ،ويمارسون العبادات السرية عطارد القمر 
.2064السابق، ص القريشي الدمشقي، المرجع

نأهلالبرهان في معرفة عقائد الفضل عباس بن منصور التريني السكسكي الحنبلي، أبي4 بسام علي سلامة العموش، : ، ترالأد
.94،95م، ص ص 1996، 1، ط1،جالأردنمكتبة المنار، 

.98، ص نفسه5
.18محمد عبد الحميد الحمد، المرجع السابق، ص6
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ولقد عدد " الصبأة"اسم الإسلاميةفي بدء الدعوة وإتباعهقريش يطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم اكان مشركو 
.1ينالقران الكريم الصابئة بين طوائف المؤمن

:فرق الصابئة-3

:فرقة الروحانيات -أ

لرفع اخذا من الروح وهووقد يقال ذ لنصب وهو حالة خاصة ،وقد رهالجو لك  وقد يقال 
إلىتوصل يأنمن الأعلىوجود العالم بتقدس عن سيمات الحدث ،وهو اجل أصلأنزعم هؤلاء 

لخدمة وهي  لعبودية له و وهي الحركات الاجرام السماويةروحانية مقدسة عن اأمورجلاله 
برون على تقديسه وتمجيده وتعظيمه دائما وقالوا هم المعبودفي الجوار الزمنيةوالتغيرات  ا وتنلهآ،ا

بنا التقدير إليهانسبة الروحانيات إنهذه الروحانيات و الكواكب الفلكية هي الهياكل أنوا موزعأر
.2والتدوير

:الهياكلأصحابفرقة -ب

قترب الوسيط كما نشاهده ونراه حتى توان يكون ذلكوسيطللإنسانيكون أنقالوا لابد 
الآلهةهياكلها في إلىقرب الاو الإنسانبينهما وبين وسيطالروحانيات ليست كذلك فلابد من إليه 

ب بالمعبودة والله تعالى رب والأر مجرم واليه التوسل والتقرب ولاالأر عبادة الكواكب إلىادعوا أ
ا إلىلنسبة أحوالهاالسيارة ثم اخذوا في تعريفها وتعريف ةعالسب ا واتصالا طبائعها ومنازلها ومغار

كل معبد وسألوه بما يناسبه من الدعوات فيإلىوالليالي والساعات ، ثم تقربوا الأماكنإلىونسبتها 
ومتصرفة فيها ،ومنهم هاأرواحطقة بحياة الروحانية التي على أحياءوهياكل عندهم كل زمان ومكان 

بمن جعل هيكل الشمس رب الهياكل  الروحانيات إلىتقرالهياكل إلىوكانوا يتقربون ،والأر
ن الهياكل إلىالروحانيات تقرإلىويتقربون  3الروحانياتأبدانالبارئ تعالى لاعتقادهم 

على صحاح الأنوارمشارف الفضيل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي،ضي ابي االحافظ الكبير القالإمام1
.37ص،)ت.د(،المكتبة العتيقة دار التراث، القاهرة،2، جرالآ

.17،ص1925،مكتبة الخانجي ،مصر،1،طالصابئة قديما وحديثاسيني،الحالسيد عبد الرزاق 2
.م1992،دار القتيبة للنشر والتوزيع،بيروت لبنان، 1، طريخ صابئة المندائيون،محمد عمر حمادة3
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:فرقة الحلولية -ج

لحرانية وهو وهو من ابن بطوطة اسماهوقد الإلهأن،وهؤلاء زعموا الأصحثقات المؤرخين 
وما فيها من الكواكب ،وجعل الكواكب مديرة لها في الأفلاكأجرامأبدعالمعبود واحد في ذاته وانه 
ءالعالم السفلي ،فالكواكب  تقبلها الأمهاتإلىء وما تؤديه الأأمهاتالناطقة والعناصر الأحياءأ

تشخصالسبعة و تعالى يظهر في الكواكب والإلهتحمل من ذلك المواليد وهي المركبات، فرحامها
الخيرة الفاضلة وهي مكان الأرضيةالأشخاصفي أيضامن غير تعدد في ذاته وقد يظهر شخاصها
1المعبود واحد في ذاته،وجعل الكواكب مدبرا في العالم السفليالإلهأنوزعموا ، من المواليد

:الأشخاصأصحابفرقة -د

اإلامرئي فالكواكب وان كانت مرئية وسيطكان لابد من إذاهؤلاء انه زعم قد ترى في أ
ارا ،فدعت الحاجة وأفولهاوقت دون وقت طلوعها  يقومون بتسوية أشخاصوجود إلىوصفائها 

اإلاالهياكل وهي عبارة عن صورة الهياكل السبعة، الأشبههي المعبودة على الحقيقة وهذا هو أ
وكونه خالقا لمن صوره ومبدعا لما وجوده قبل والأحجارالأخشابصورا من الأصنامبسبب اتخاذ 

الهياكل السبعة كل على هيئة اشخاص يمثلون أصنامااتخذوا فوجوده في العالم السفلي والعلوي
الكواكب ةالهياكل هم عبدفأصحابشخص في مقابلة هيكل وراعوا في ذلك جوهر الهيكل

نهم عبدة الأشخاصوأصحاب .2الأو

II. نة المندائية تعريف الد

:لغة-1

لمسمى واحد، يقصد به العقيدة الدينية، التي جاءت تعاليمها تسميتنالمندائيون، و الصابئة 
للغة  لمندائية، الآراميةمكتوبة  التي عليه السلامأدمالصابئة من صحف ويتخذالشرقية، المعروفة 

ا مقدسا لهميتلو ومعناها الكنز العظيم، ولهم  " ر كنزا"يسمونه إذ،  74ص)1(انظر الملحقكتا
وشعار بشبه الصليب عليه رداء يحيى عليه السلام ،"المندى"وبيوت العبادة تسمى أخرىكتب دينية 

ا قرب إذ75ص)2(،انظر الملحقدرفشاليسمى  ارضفافيقيمو شعائر أداء، ليسهل لهم الأ

.21،ص المرجع السابق السيد عبد الرزاق الحسيني ، 1
.34محمد عمر حمادة ،المرجع السابق،ص 2
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زحوالأوكذلك ا،جنوب العراقزفي أهواعصر قديم هم يقطنون منذ و ،1التعميد في النهر الجاري 
ريخيا لجنوب العراق تعتبر و نإيرارغم تبعيتها الآن إلى ،التي تعتبر امتدادا طبيعيا وجغرافيا وسكانيا و

فإن تسميتهم نفسها مندائي تحمل هذا المعنى حيث ،العرفانية الخالصةالمندائية من العقائد الروحانية 
نية الآراميةاللغة ورها من جذأي أن مندعأوالكلمة من مندا اشتقت دعي وتعني اعلم المعرفة السر

للغة العربية  .2،دعوة، داعية، دعاية، وتعني النشر والتعليم"دعا"وكذلك 

:اصطلاحا-2

،أي العارفون بوجود الحي العظيم أي الموحدون،كلمة مشتقة من مندا: المندئيون
سرار الحياة ،هي تسمية قديمة جدا تعني المتبحرين: الناصورائيون ،الحراسأوالمراقبين أوأي العارفين 

نة،لكثرة،المؤرخون العربوأطلقها،من الغسل أي تطهر ونظافة: المغتسلة أصحاب هذه الد
لماء،لماء الجاري المتعمدين فيهاغتسالهم وهي ،من شلم أي سلم: شلمانيوكذلك وغطسهم 
كلمة سلماني هي تعني وصف ،تعني المسالم ويقول أهل مدينة حلب،مندائية قديمةراميةآتسمية 

ميات اخرى مثل ،ولها تسفقد يكون مصدرها من كلمة شلماني نفسها،لشخص مسالم غير مؤذي

ورا من كشطا أي : أخشيطي،وهي تسمية أطلقت عليهم في كتبهم الدينية،أبناء النور: أبني 
أي " مصبتا"من : المصبتين،الدينية كتبهمعليهم في  أطلقتالعهد وهي تسمية وأبناء،الحقأصحاب
هم من سكان مابين : المندائيين،3كلمة صابئة في اللغة العربيةأصلوهي ،المصطبغينأو ،المتعمدين

م،النهرين القدامى لمعتقدات الدينية الفارسيةعلم الأساطير ورثوا كثيرا من وإ ثروا  ،البابلية لكنهم 
،من خلال الجماعات اليهودية التي كانت تسكن مابين النهرينواليهودم مع الفرساور مجبحكم 
ثروا 4شأهم كان الغرب بين طوائف البحر الميت أو شرقي الأردنأن منومنهم من يرى ،لمسيحيينو

.48،صالمرجع السابق محمد نمر المندي، 1
.49ص المرجع السابق،،المنديسليم مطر،2
.33المندي ،المرجع السابق ،صمحمد نمر 3
.38ص المرجع السابق،سباهي، عزيز4
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بل الذي سباهم ، نبوخذ  إليها من بيت المقدس بعد 1الثانيصرنهم الذين تخلفوا ببابل من أسرى 
ا ، ولم يرجعوا معبدتدميره  بل ، فآثروا البقاء  إلىالسبي بعد سليمان ، وقد اعتادوا العيش في أرض 

وس وصبوا دمن الأسر ، فسمعوا أقاويل و معتق2بيت المقدس ، بعد أن حررهم قورش الفارسي ات ا
.3إلى بعضها

:أصل الصابئة المندائيين-3

طائفة الوحيدة الباقية إلى يومنا هذا، والتي تعد النبي يحيى عليه السلام الالصابئة المندائيون، هي 
ا الكواكب  ا، ويعد اتجاه نحو النجم القطب الشمالي نبيا لها، ويقدس أصحا والنجوم ويعظمو

نة، التي يجيز اغلب الفقهاء المسلمين اخذ  وكذلك التعميد في المياه الجارية من أهم المعالم هذه الد
ابن تيمية في  الإسلامولقد حقق شيخ ،4ها أسوة من الكتابيين من اليهود والنصارىيالجزية من معتنق

: الصابئة نوعانإنكتاب رد على المنطقيين حقيقة الصابئة كما وردت في القران الكريم ما حصله 
6فهم بمنزلة من كان متبعا لشريعة التوراة،الصابئة الحنفاءإما5صابئة المشركونالصابئة الحنفاء و ال

الصابئيين قوم ليس لهم شريعة إنقبل النسخ والتحريف من اليهود والنصارى، والثابت ،7والإنجيل
ولكنهم عرفوا الله وحده ولم ، وس والنصارى واليهود ليس لهم دينعن النبي وهم قوم من امأخوذة

وهو عبادة الله وحده وإيجاب الصدق والعدل وتحريم ،المشتركلإسلاموهم متمسكون ،يحدثوا كفرا

بل وبلاد مابين النهرين خلال القرن ):م.ق605- 562(نبوخذ نصر الثاني1 -6(احد ملوك كلدان الذين حكموا 
.155قيس حاتم هاني الجنابي ،المرجع السابق ،ص :انظر).م.ق7
بل أسياخمينية واستولى على لأملوك الفرس اأعظممن ) م.ق529-560(هو احد الملوك الفرس : ش الفارسيور ق2 الصغرى و

ريخ وحضارة الشرق الادنىاحمد امين سليم، : انظر.وميد 432م،ص2000،دار المعرفة الجامعية ،الاسكندرية،دراسات في 
.78، المرجع السابق، صرالليدي دراو 3
.38،المرجع السابق ،صعزيز سباهي4
نصيحة أيضاعلى المنطقيين المسمى الرد،العباس احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني أبيتقي الدين الإسلامشيخ الإمام5

نالإيمانأهل نمنيار مؤسسة ،عبد الصمد شرف الدين الكتبي راجعه محمد طلحة بلال: ،تحفي الرد على منطق اليو لطباعة الر
.334،333ص ص ،م2005،)ن.م.د(،1ط،والنشر والتوزيع

موسى عليه السلام وحرف وبدلأحكامكتاب مقدس به :التوراة6 محمد ضياء الرحمن :انظر.وعبر انزل على سيد
ن الهندالاعظمي، .180م،ص2002،مكتبة الرشد ،السعودية،1،طدراسات في اليهودية والمسحية واد

عيسىمواعظكتاب مقدس به : الإنجيل7 .379،صمحمد ضياء الرحمن الاعظمي: انظر.انزل على سيد
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ويقرؤون ،ا الصابئة المشركون فهم قوم يعبدون الملائكةم،أالفواحش والظلم وهم يقولون لا اله إلا الله
.1لزبور ويصلون فهم يعبدون الروحانيات العلويةا

III.تعريف الصابئة الحرانية:

جزءا من جنوب أصبحتوقد ،حران الواقعة شمال بلاد مابين النهريننسبة إلى مدينة:تسميتهم-1
ريخيا ،مع سوردودالحوتقع عند ،ميلادللتركيا في القرن العشرين  مركز اوهذه المدينة معروفة 

نية المسيحية الخليل عليه السلام بعد إبراهيموكذلك هي المدينة التي استوطنها سيد،للثقافة السر
ر بلباسأن،انرّ تعود تسمية الصابئة ح3أورمن 2هجرته ،حراّن مدينة مشهورة في الجزيرة تقع على 

ر الفرات ،الخليلإبراهيمأخيإلىنسبة ،هارانإلىيعود ،تسمية حراّنأصلأنوقيل ،4احد روافد 
اأخروذكر قوم ،حراّنوأصبحت،من قام ببنائها فعربتأوللأنه ،مدينة بنيت بعد الطوفانأولأ

ثرتيتى7 8 ُّ 5إلامحل سكناهم ليس إلىنسبة وهم الحرانيون،وكانت منازل الصابئة
يقول تعالى مخبرا عن 6َّكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمثز

7 8 ُّ ،7حراّنأرادإبراهيمسيدإنأي ابراهيم انه امان له لوط وهو ابن اخيه هاران بن آزر
ا 9وقال كعب الأحبار8َّغجعمعجظمطحضمضخضحضج ويقصد 

ر قومه واخرجه من بين اظهرهم مهاجرا الى مخبرا ابراهيم عليه السلامأرض حران انه سلمه الله من 

نموسوعة مانع بن حماد الجهني، 1 .714صم ،2000،)م.د(،للنشر والتوزيعةالندو ، دار4، طالقديمةالأد
.114عماد الصباغ، المرجع السابق، ص 2
م وهي مكان .ق2100المدن التي استوطنت من قبل البشر وهي عاصمة الحضارة السومرية في عام أقدمهي واحدة من :أور3

.125قيس حاتم هاني الجاني،المرجع السابق،ص:انظر .مولد النبي إبراهيم  عليه السلام
رديو، 4 م ، 1999،،دار الحصاد للنشر والتوزيع،سور1سلمان حرفوش،ط: ، ترصابئة القران وصابئة حرانمشيل 

.16،15ص
رديو،5 .17المرجع السابق،صمشيل 
.26الآيةسورة العنكبوت 6
.1432الحافظ ابي فداء اسماعيل ابن عمر ابن كثير القريشي الديمشقي ، المرجع السابق ، ص 7
.71سورة الأنبياء الآية 8
فاسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي بحمصهو كعب ابن مانع الحميري اليماني العلامة الحبر الذي  : الأحباركعب 9 .كان يهود

.178،ص )ت.د(،)ن.م.د(مؤسسة الرسالة،،3،جسير اعلام النبلاءمحمد بن احمد بن عثمان الذهبي ، : انظر 



دیانة الصابئةالمفاھیم :الفصل الأول 

31

سارة وهي ابنة ملك حران وقد طعنت في إبراهيمالشام فلقي إلىولوطإبراهيمانطلق ،بلاد الشام
مجرى وإجرامهم،معرفون بعبادة الكواكب،صابئة حران،يغيرهالاأقومها في دينهم فتزوجها على 

نعبادة  وهي ،مشهورة تسمى تَرعُ عُوز،ولهم قرية تقع في حران،1والذابحةعلى تحريم المناكحة الأو
ا هيكل،من بناة الصابئة ذه ،الكواكبأسماءوكان يبنون الهياكل على ،وكان لهم  وكان الهيكل 

سم الزهرة ب الزهرةوتعني ،القرية  ا حاليا حران يسمووأهل،قرية تَرعُ عُوز بلغة الصابئية 
.2)ترعوز(

والذين أكثرهموقد مات،كانوا يتعبدون سرا3هم فرقة فيثاغورية،الصابئة الحرانيةإن:أصلهم-2
م بعض الش ارعن الصابئة المندائية المنتشرة على ضفاف يءتختلف معتقدا الكبيرة جنوب الأ

،وهي علامة الصحبة،منها النجمة المخمسة،للتعارف بينهمإشاراتوكانت لهم وإيران،العراق
لحياةالأقدامويمشون حفاة بيضاءوكانوا يلبسون ثياب  ويصفون ،لوحدانيةوهم يعتقدون ،لزهدهم 

طل فيقولون انه غير محدود غير مرئي لا يخطأ ليس التامويستعملون في وصفهم ،الله منزها على كل 
سما،ظالما وهم يعزون حكم ،ن وصف الحقيقة له غير مسموح دينيالأازا فقط الحسنى مجئه ويسمونه 

4العالم للكون السماوي

جماعةوفيهم،لهيدعونالناسفتلقاهللغزو6الرومبلادالىامتجهالعباسي5المأمونليفةكان الخ
نيينمن 7بتبنسنانجدقرةكوفرةبوافراتطويلةوشعورهمالأقبيةلبسزيهموكان،الحر

.1242الحافظ ابي فداء اسماعيل ابن عمر ابن كثير القريشي الديمشقي، المرجع السابق ، ص 1
.162،ص المرجع السابقسامي بن عبد الله بن احمد المعلوث، 2
وولتر ستيس، :انظر .في جنوب إيطاليا أنشأهامؤسسها فيثاغورس حيث إلىهي مدرسة فلسفية ودينية ترجع : الفيثاغورية3

نية .37م،ص1984،دار الثقافة ،القاهرة،1مجاهد عبد المنعم مجاهد،ط: ، ترريخ الفلسفة اليو
نالعبادات في عبد الرزاق رحيم صلال الموحي، 4 للنشر وائلالأ،1، طوالإسلامية,والمسيحيةالسماوية واليهودية الأد

.47م،ص2001،)ن.م.د(والتوزيع،
والأدبالعلم قرأجعفر المنصور حيث أبيد بن محمد المهدي بن يهو الخليفة العباسي أبو العباس عبد الله بن الهارون الرش:المأمون5

.77م،ص1989،دار الكتاب العالمي،لبنان،1، طالتاريخ العباسيابراهيم ايوب، : انظر.وكان ذا عقلا وحزما وحلما
والشامالبيزنطيينهم : الروم6 .32حسين مؤنس ، المرجع السابق،ص: انظر.كانوا قديما في سور
بت بن قرة بن مروان: بتسنان بن 7 بت بن قرة و أبوهأبو إسحاق الحرانيهو إبراهيم بن سنان بن  هو العالم سنان بن 

ضيات والفلك وعاش ببغداد في القرن   بت بن قرة وإبراهيم بن سنان هو عالم الر : انظر .)ه16/م10(جده هو العالم المشهور 
.169م،ص1989اركان، بغداد، ، مطبعة )ط.د(، موجز في التاريخ الصابئة المندائيين العرب البائدةعبد الفتاح الزهيري، 
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؟الذمةمنانتممنلهموقالزيهمالمأمونفأنكر
نينحن:فقالوا .ينالحر
؟انتمأنصارى:قال
لا:قالوا
؟نبيأمكتابأفلكم:لهمقال

دقةإذنفانتم:فقالالقولفيفجمجموا نعبدهالز مفيالرأسوأصحابالأو الرشيدأ
.لكمذمةلادماؤكمحلالوانتموالدي

.الجزيةنؤدينحن:فقالوا
نأهلمنالإسلامخالفممنالجزيةتؤخذإنما:لهمفقال فيوجلعزاللهذكرهمالذين،الأد

الآنفاختارواهؤلاءمنولاهؤلاءمنلستمنتمأف،ذلكعلىالمسلمونكتاب و صالحهولهمكتابه
نمنآخرديناأو،الإسلامتنتحلوا دينأنأما:الأمرينحدأ وتعالىسبحانهاللهذكرهاالتيالأد

دخلتمنتمأنإفهذهسفرتيمنرجعأأنإلىأنذرتكمقدنيإف،آخركمعنقتلتكموإلا،كتابهفي
نهذهمندينفيأو،الإسلام واستئصالبقتلكمأمرتوإلا،كتابهفياللهرهاكذ التيالأد

كثيروتنصر،الأقبيةلبسوتركوا،شعورهموحلقوازيهمفغيروا،الرومبلديريدالمأمونورحلجميعكم،
نيرولبسوا،منهم حتىويضطربونوجعلوا يحتالونبحالهمذمةشرمنهموبقيطائفةمنهموأسلم،ز

1القتلمنوتسلمونبهتنجونشيئاوجدتقد:لهمفقالفقيهحرانأهلمنشيخلهمأنتدب

ممنذأحدثوهمالهمبيتمنعظيمامالاً إليهفحملوا النوائبإلىأعدوهالغايةهذهإلىالرشيدأ
اسمهجلاللهذكرهقدديناسمفهذا،الصابئوننحنلهفقولوا،سفرهمنالمأمونرجعإذا:لهمفقال

،2بطرسوستلكسفرتهفيتوفيالمأمونإنوقضى،بهتنجوننتمأففانتحلوه،الكريمنآالقر في
اتصللصابئة فلمايسمونقومونواحيها،بحرانيكنلملأنهالوقتذلكمنذالاسمهذافانتحلوا

انكماحسبشعورهمفطولواالحرانيةإلىورجع،منهمتنصركانمنأكثرارتد،المأمونوفاةم
معلى،مالمأمونمرورقبلعليه لبسمنلأنه،الأقبيةلبسمنالمسلمونومنعهمصابئونأ

،لإسلاممتسترينفأقاموا،يقتلإنمنخوفاالارتداديمكنهلممنهمسلمأومن،السلطانأصحاب

.25،26، ص المرجع السابق، السيد عبد الرزاق الحسيني1
موسوعة عبد الحكيم العفيفي،:انظر .المتوسطالأبيضهي مدينة تركية تقع في قيليقيا جنوب بلاد ساحل البحر :طرسوس2

.264م،ص2000، وراقة الشرقية، لبنان،1،طموسوعة بلاد الاسلامية1000
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كلسبيلكانتوهذه،نيةراالحوالأنثىسلمالمالذكرالولدويجعلونرانياتالحبنساءيتزوجونفكانوا
عشريننحومنذأيحرانمنلقربالعظيمتينالمشهورتين،)1وسلمسبينترعوز(،القريتينأهل
.2ةسن
جنوبهوالأصليموطنهمنالاعتراف،المندائيينمنالكثيررفضلقد:لمندائييناعنختلافهمإ-3

معتقادهمإو ،العراق سببإلىراجعينعتقادلإاوذلك،الرفضهذايكونوقد،من الشمالجاءواأ
والمعرفة،النورمصدرنهأو ،الإلهيينالأسلافموطنالشمالنالمندائيينعتقادإوهوديني،

مفييستقبلونه مبعدإليهويتوجهون،صلا فيجاءوالظلامالشرمصدرفهوالجنوبوأما،مما
الذينوأولئكالجنوبفيالمنخفضةالأرضفيتقعالظلامعوالمالنإ،رالمقدس كنزاالكتاب
،البشرةسودفهمالجنوبفييسكنونالذينأولئكأما،البشرةبيضهمالشمالفييسكنون
،بحرانلهمعلاقةلا،الغربيالجنوبفيكانوا،الحقيقيينالصابئينإن،3الشياطينكقبيحومظهرهم

ءمعمديأهلالعراقجنوبفيالمندائيينإن نيينوالكتاب،الأوائلالمسيحيينالآ الذينالر
حرانأهليكنولم،عرفيين المهؤلاءالمندائيونانكو المستمرتطهرهممنالمتعمدينسمإعلىحصلوا
ومن،ممكناالمندائيينوبين،بينهمالخلطجعلمماللكواكبمكرسةهياكللهمكانتبلمعرفيين
4المعرفيةلعقائدمتزجتإقدالحرانيةالحديثةالأفلاطونيةتكونأنالمحتمل

معن،العقادمحمودعباسالأستاذوقال مياهفيستحماملإوا،السبحمنالسابحةالصابئيين أ
ار فيفرقاهناكإنبينهمتجمعتسميةمجردوالحرانيين،المندائيينالصابئةبينالعلاقةوليست،الأ
:بينهمفيماختلافاتالإبعضوأورد،المندائيينوالصابئة،حرانصابئةبينكبيراالدين

القصبمنوخكعنعبارةوهولمنديمعبدهمالمندائيونيسمي:المعابدبناءفيختلافهمإ
بحيجارماءنبعأوجاررشاطئعلىمنصوب نحوومحرابهالجنوبنحومتجهالمنديو
القيامةيومالفسادأولصلاحالناسإعمالعلىفيهيحكمالذينه المكانأعتقادهملإالشمال
.5الجاريالماءلتعظيمهمصنمأوتمثالإيمنخاليةالمندائيةومعابد

بعة لمدينة حرا: سلمسبين1 .265نفسه، ص: انظر .نهي قرية 
.28، المرجع السابق، ص السيد عبد الرزاق الحسيني2
.92،  ص 2008دنمارك، ،)ن.د(نعيم البدوي،: ، ترالخفيادمكسيه ادمكتاب ، رالليدي دراو 3
يمس للطبع والنشر2، طمفاهيم صائبية مندائيةجية مراني، 4 .135م، ص1981بغداد، ،، شركة 
.85ص ،)ت.د(،مصر ،ة ضر نشدار ،أبو الأنبياءإبراهيمعباس محمود العقاد ،5
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ميمارسونالمنديوفي وفيهزواجهمقرانيعقدونوفيهالجاريلماءتعمدهمبعدالعلنيةصلوا
ليعبدهجسماأوصنماأوتمثالاصنعمنكل:رالكنزاتابكفيجاءو الأعيادفيالقرابينيقدمون

الحرانيةبنىبينماو 1يدركهلاالموتولكنالموتويتمنىحاميةبنارويداهشفاههيتكتو اللهدونمن
للكواكبوتماثيلهياكلفيهاوأقامواالرومانيةالوثنيةللمعابدالمعماريةالطرزعلىالحجريةمعابدهم
ميمارسونوفيهاالسبعة تتجهفالمندائيون:القبوروتوجيهالدفنفيختلافهمإو سريةبصورةصلوا
فمهفيويضعون،الشمالتجاهالوجهدائري ويوجهشكلالأعلىفيوللقبرجنوب–شمالقبورهم
الحرانيونأماو 2رجال الدينللالعمادةخاتمالميتمعويدفن،الترابمنقليلأو،صغيرةحصاة

،الشرقيالشمالتجاهالأعلىنحووالوجه،الغربتجاهالرأسويكونشرق–غربتتجهفقبورهم
ومعظم،صغيرةعلى الحجرة منحوتةتماثيلعليهاوخواتمهموخاتمهوثيابهمتاعهالميتمعويدفن

نتينلاكوفي،تماثيلشكلعلىطويلةشواهدالحرانيةولقبور،العقيقمنالخواتمفصوص المندائيةالد
نة الفي إن3محرمانوالبكاءفاللطمالميتعلىالحزنيظهرونلاوالحرانية قديمة النظرات الةالصابئد

نفيطلق على عبدة ،اطئةالخ عنيون الموهم ،"صابئة"والنجوم من الذين سكنوا ارض العرب الأو
لصابئة الذين ذكرهم ،والذين في حقيقتهم،لصابئة الحرانيين الساكنين مدينة حران لا علاقة لهم 

إنو ،الله تعالىالموحدونهم الصابئة المندائيون وإنمافالحرانيين ليسوا هم الصابئة ،ن الكريمآالقر 
لصابئة الحرانيين .4المسلمينستخدمها العلماء إقد ،تسميتهم 

.208سليم مطر، المرجع السابق، ص 1
.221ص ،)ت.د(،)ن.م.د(دار الوراقة للنشر،،على ضفاف دجلة والفراتالليدي درور، 2
.33المرجع السابق، ص محمد عبد الحميد الحمد،3
.18حميد الحمد، المرجع السابق، ص محمد 4
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I.م :ومن مجمل العقائد والشعائر التي يمارسها الفرد في الدين الصابئي نذكر ممايلي:معتقدا

م في الخالق جل جلاله -1 عقيد

له واحد، هو الله، وهو الخالق الأوحد، لم يلد ولم يولد، هو الأول والمبتدئ  يعتقد الصابئة 
،هذه 1حدأإليهيرى ولا يلمس، ولا يصل نور القديم الأبدي، لا تعرف ماهيته، ولااللحياة، هو 

م عندما يسمعون من أفكار ت أصحابالصابئة عن الله، لذلك فإ الله قد كلم أنالأخرىالد
م لا ينكرون هذه إبراهيمأوموسى  ، ولكنهم يؤكدون انه كان صوت الشمس وليس الأمور، فإ

هو روح صافإبراهيمأوصوت الله ما سمعه موسى  وهذا حد صوتهأيتكلم ويسمع أنيمكن ية لا، فا
ملك الأنوار السامي، رب :" عن الله تعالى" راالكنز "الكتاب ،ومن بينها2ما ورد في كتبهم المقدسة

الخلق، ذو الحلول الشامل، الذي لا شبيه له، النور النقي، الذي لم يرى ولم يسمع بمثله، الغفور 
الحكيم، العليم، لا شريك له في سلطانه، رب الخير، المنقذ يءل شالتواب، الرحمن، الرحيم، العالم بك

، لا شريك له في سلطانه، لا لكل مؤمن، المقوم لكل صالح، العزيز، العليم، المتسلط على كل رغبة
سمك وزكاةمسبح الرب، 76ص)3(انظر ملحق"راالكنز " كتاب 3"خاب من أتكل عليك سبح 

الأنوارالمبارك، مسبح المعظم، ذو الوقار الرب العلي، سبحانه مالك ذاته، رب العوالم كلها، مسبح
الرأيكلها، الله الحق القوي العظيم الذي يحد، ذو النور الزكي، النور العظيم الباقي، الغفور التواب ذو 

نور ساطع ،نهاشريك له بسلطلاد لا كفو له بعظمته ووالرحمة العزيز الحكيم العليم البصير ولا يح
منورة بنوره تصلي له وتسبح من لا كل ولا قياس ولا حد لنوره ،أمامهتقن لكل العوالم ماثلة وضوء 
،حسن كله،بصر كله،حق كله رحمة غفران كله،كله حياة كله،وكله تقن ،من كله نور،وجلاله

الآبدينابد والى ،تبارك كل الجميع ببركاته منذ القدم،جلال ووقارأسمائهمعرفة وجلاء وعلم وكل 
ما عن إيعرض ،الصابئي المندائيإنما يؤكد ،ونجد في الكتاب المقدس،4تباركه العوالم كلها عراضا 

خاشعا متواضعا طالبا يتوجهوهو،خشبأونصب أوصنم من طين أوخيال أوصورة أيةعبادة 
:مقدمة الكتابل مريديه كما ورد فيذولا يخ،سائلهالرحمة والمغفرة من الله الذي لا يخيب 

.51م،ص2010،بغداد،ندار التكوي،1يوسف،طأبوعارف :، ترتقاليدهم، الصابئة عقائدهم و نيقولا سيوفي1
.26محمد نمر مندي، المرجع السابق، ص 2
.292، ص م2002، )ن.م.د(،مكتبة النافذة للنشر،لصابئيناحمد حجازي سقا، ا3
.6،7، صم1997بغداد، ،)ن.د(،عهد مندائي الجديدغشان صباح النصار، 4
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،مكان فيه طلبنا يحقق،رفعت عيني وكتفي وذراعي لمكان كله حياة ضوء نور ووقار:بسم الله
يوم بيوم وساعة بساعة صغيرة من اجل هؤلاء الراكعين على ،وكلامنا يسمع وسؤلنا يستجاب

سم،والعبادات الباطلةوالأصنامهجروا الصور ،مبسوطةوأيديهمالأرض، عظيم  المتفرد الحي الو
فمن يخطئنا ،زكيتناأنتوان ،فمن لا يزكينا،كنت معناإنن اسمك اوسبح، شهدوا عظيم سلطانك

مع الساردين في العبادات الباطلة ،جهلنا اواغفر لنالأرضاحكمنا بقضائك لا بقضاء  .1ولا تحشر

فشي (عث من  نفسه الله الحي الحياة الذي انببوحدانيةيعتقدون ،الصابئة المندئيونإن ادمن 
نالأصنامينبذون عبادة ،2)وهوا كل مندام بميمرا(بعثت منه المخلوقات نوالذي ا) افرش والآلهةوالأو

مإلىالباطلة ويتوجهون  عليه ما و ،شيئا من الذات العظمىالإنسانفي أنويعتقدون بقلب سليم،ر
أبوابأمامهوان يقرع فتفتح ،ان يسأل فيلقىو ،يطلب فيجدأنإلاوعليه ،يتحرك ويعملأنإلا

عبادة الشمس والقمر أيضاوينكرون ،والسعادة الدائمة في السماءالأرض،السعادة المؤقتة على هذه 
م،والنار ايعتقدون ولأ اوان كل من يعبد،زائلة أ على3ترتيل العماد ىتكرر علونجدها ،زائلونو

الأبوهنا يرفض الأردنر في يعمدهم أناعة من الذين يطلبون وجم،شيتالأبشكل حوار بين 
اولا يقبلها شهودا لتعميد ،شيت المعمد عبادة الشمس والقمر والنار  طلة لأ وعابدوهازائلة 

لإنصراف والتوجه ،زائلون :والتي جاء فيها،لحقالإيمانإلىوينصح المتعمدون 

ضت من  :" شيت قائلين لهلأبيحيطون لقيت جمعا من الناس الأردن، و ر سم الحي 
ر جئت لتعميدكم إنيحسنا الأردن،ر بحياتك هلا جئت معنا وعمدتنا في ابنا شيت  الأردنفي 

ليست الشمس مطلبي،فمن سيكون شاهدكم واها ،هذه الشمس المشرقة علينا ستكون شاهد ولا 
طلة زائلةنفسي فالشمس التي عنها تتحدثون تغر  ،ب في المساء والشمس التي عنها تقولون 

عن كل من القمر أيضاويتكرر الجواب والسؤال ،"الزوال إلىالشمس سينتهون إلىوالساجدون 
وضفافه ستكون الأردن:" يجيبه طالبوا التعميد قائلينوأخيرا،شيت معمدالأبفيرفضهما ،والنار

لقمة الخبز وجرعة الماء  سيكون ،الذي نحفظه صادقينالأحدهداسيكون شالحق ،انوالإيمشهود
هذا البيت الذي يجمعنا للعباد الصدقات التي نقدمها هي شهود،ةشهد سنا يورئأبوهو شهد

.27السابق، ص محمد نمر مندي، المرجع1
.36رشيد خيون، المرجع السابق، ص 2
.223ص المرجع السابق،عزيز سباهي،3
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تراتيل والصلوات الهناك مجموعة من أنإلى1وتكون شهود الحق وسبحان الله،سيكون شاهد
م الصابئينالتي يحفظها قولات المونماذج من ،المكتوبة ا في حيا م االيومية، ممويرددو يثبت عقيد

:الله عز وجلبوحدانية

ديتقال عند غسل :)بشما أد هي(بسم الله  وحين شروع في عمل ،وعند بدء الطعام،الأ
تبارك الله، تقال في شكر كل ما وهبه الله لعباده:)فرواة ماري(الحمد الله ،اليوميةالأعمالمن 

رؤية منظر يبهج أو،رزق حلالأو،تقال عند حصول على خير:)بردخت ماري مشبا(سبحانه 
اكا - اكاماري- اكاهي(الله موجود ،تقال عند سماع كلمات كفر:)منشبا اشمخ(سبحان الله النفس

التي تنهي عن وأيضا، 2وتقال عند الشدائد:)مندادي هي من كتاب مواعظ تعاليم يحي بن زكر
ن،الأصنامالخاصة بعد تفشي عبادة ،قيام بمثل هذه البدعال الأشياءتمجد المعابدوبناء ،والأو
القهالخ

في هذا العالم مذنب من يفعل ،والتماثيلوالأصناملا تسجدوا للشيطان ،اذرو احأبنائي(( 
ا للالتيالقرابينأن،المختارونأيها، دار الكمالإلىذلك ولا يصل  ،تفقر تفكيركمدمعابيقدمو

ا، وتفقركم وإيمانكم فهي صادرة من ،لا غموض فيها لا يمكن تجاهلهاالأهدافدعوة واضحة إ
ليمتحن قدرة ،ولقد خلق الشيطان ليكون فيصل بين الخير والشر،سواء السبيلإلىالهداية إلىالنبي 

للحي العظيم، البشر على التمييز قدماي ،والأصناملشيطان لن تسجد ل،ركبتاي اللتان سجد
يؤكد هذا المعنى أخرونص ،لن تسلكا دروب الزور والمعصية،والإيماناللتان سلكتا طريق الحق 

كالساجدون للحي العظيم أيهاأصدقائي وذنوبكم ستغفر مما نلاحظ في النصوص التي تدعو  مخطا
وهو ،اة بدون صانع هذه الحياةلا حيأن،ينتبه البشرأنإلىهدف واحد فهي كلها تسعى إلىكلها 
سمك نلهج ولك نسبح ،الأحدواحد  وسهل لنا من فامنحناربنا ندعو لك  وهب أموروضوح الرؤ

3))أنفسنالنا من لدنك الهدوء 

.93،94جيه مراني، المرجع السابق، ص 1
.96، صنفسه2
ص3 .37كتاب كنزار
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م في الروحانيات-2 :عقيد

مو ،ن الملائكة مخلقون يعتقد المندائيون  ،هارةمنزهون عن المادة قد فطروا على الطأ
مساعدة الخالق تعالى في إليهمأوكلفريقا من جنسهم قد أنوجلبوا على التقديس والطاعة ويعتقدون 

ثر"و " هبيل زيوا":شؤون العالم منهموإدارةعملية الخلق وتدبير الكون  وان هؤلاء ،"بثاهيل"و " ا
ور" الأنواركل منهم مملكة في عالم لولكن ،ويعرفون الغيبيءعلمون كل شي ولذلك فهم ،"ألمي د

وهم طائفة كبيرة من ،الأرواحيعتقد الصابئة بوجود ،1و التعظيموالإجلالوالأهميةيلون الله في المنزلة 
ت الجميع  الخ عدد من هذه الكائنات ...نومسيحيو يهود و و مسلمون ،صابئةوالأجناسد

البقية هم الجان والشر،بشر لفعل يغوي بني الأنأخروعدد ،في جهنمالأرواحمكلف بتعذيب 
مأوعلى الناس الذين يعيشون معهم التأثيرومهمتهم  مظلمة أماكنوهم يعيشون في ،مكلفين 
الخفي لهذه التأثيرجميع هذه الحوادث والمصائب التي تحدث للبشر كلها تحصل بسبب و 2وموحشة

وكل ،ةأرتفع الموت تحت جدار ينهار فجكالموت المفاجئ الانتحار سقوط من الم،الكائنات اللامرئية
م من ،الشريرةالأرواحتحدث بتدبير خفي من هذه الأمورهذه  الذين يقومون بتعذيب من يمتلكو

فهم بمنزله الجن عند ،للناسالأذىإلحاقإلىومنها من دأبه ،المعصيةإلىالبشر واستدراجهم 
ت أصحاب .الأخرىالد

م في النبوة-3 :عقيد

شرعبإليهيوحى أوكتبا أولدين والمعرفة وينزل عليه صحفا أنساالله يرسلأنلنبوة بمعنى ا
همن أولويعتقدون ،صراط المستقيمالإلىويبعثه ليعلم الناس ويهديهم ويرشدهم  هو ادم عليه ،العلمأ

ت المندائية ،فيعرف ربه وحينها عرف نفسه،السلام و عم نوره الدنيا ،حين خلق ادم: وتذكر الكتا
ساقية تجري فرأىأمامهوحدق ،ستقر على جبلف" سيد كل الدنيا أالملك بلا نظير أ"وقال ،

أعظمبوجود من هو الآنمني لقد علمت أعظملا ملك أنقلت أ"وقالأمامهوحدق ،تحت جبل 
ض ففهم هأوبعده ،الأعاليذا اتخذه رفيقا لي وحينئذ جاءه صوت من أمني وها  الملاك ثم 
.3الصحيحالإيمانوإدراكالأبجدية

.235موك ،المرجع السابق، صاسعدوني محمود الس1
.61نيقولا سيوفي، المرجع السابق، ص 2
.201السابق ، ص سليم مطر ، المرجع3
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ودان به الصابئة المندائيون  ،دين عرفته البشرية أولبه ادم هو أتىالذي ،الأقدموان الصوت 
يؤمن و 1"سيدر ادم كنزار"من كتاب ادم  الأولىكما تنص على ذلك تعاليم ووردت في الصلاة 

ادم ، شيت ابن ادم شتيل ، : لهم بتعاليم المندائية وهم أوحىوان الله قد ،الأنبياءبعدد من ،المندائيون
،الخليل عليه السلامإبراهيملنبي ولكن اسمهم ارتبط 2) يهيا يوهنا(سام بن نوح ، يحي بن زكر

في آلهةمدينة ،السومرية أوروالذي عاش في مدينة  إلىودعا الأصناممن نبذ أولهو ،القمر 
واحتفظوا بصحفه ومارسوا طقوس ،إبراهيمبتعاليم ،امن الصابئة المندائيونو ب الواحد العظيم القدرة ر ال

حران قسم إلىإبراهيموقد هاجر منهم مع النبي ،يومنا هذا إلىاستمروا عليها ،التعميد التي سنها لهم
أسسوااس العهد الذين حر أي) ادكوشطا(بعد بناصورائي وقد عرفوا فيما ،وبقي في العراق ،الأخر

ار في وادي الرافدين،بيت المعرفة أوبيوت النور والحكمة يبت المندى  ،التي بنيت على ضفاف ا
ثر(واتخذوا من الشمال ،)الله رب العظمة) (ماراد ربو(لعبادة  ) نيبورو(الذي دعاه السومريون ) ا

.3)الجنة(قبلة لهم لوجود عالم النور 

الغرس طيب الذي يمثل الكمال ،)شتيل طا(شيت ابن ادم أنأيضان يعتقدو مأكما 
وينبذوا ،بصبغة اللهيصطبغواأنويدعوا الناس ،الذي يقوم على التعميد الأبوهو الإنساني،

لحق الله الخالدة،العبادات الباطلة كالشمس والقمر والنار ،لطوفانأيضاويعتقدون ،4وان يتمسكوا 
الحق إلىقام يدعوا الناس ) شوم برنوا(سام بن نوح إنويقولون ،وجته وذريتهماقام من نوح وز 

هوذلك حين ،والإيمان ،)يهيا يوهنا (أورسالة يحي ابن زكرأما،5بذلك مرهرسول من السماء أ
ا هيمنو(بضمير الإيمانأشرقفقد ،وأبنائهرسالة جاءت بعد ادم أعظمبنظر الصابئة المندائيين فإ

ويرسمهم برسمه ،ويذكر عليهم اسم الله تعالى6بمائه الزكيبصبغ الناس الأردنفقام على ،)يلبا شار
م المقدس: الطاهر حيث ورد مايلي  في كتا

.9م،ص2007، )ن.م.د(،)ن.د(،1، جالمدخل الى دين المندائيعصام  خلف غضبان الزهيري ، 1
نالعبادات في عبد الرزاق رحيم صلال الموحى ، 2 .48م،ص2001، دمشق، الأوائل،دار 1،طالسماويةالأد
نموسوعة مقارنة مهدي حسين التميمي ، 3 ، ص م2004،الأردنللنشر والتوزيع، أسامةر ، دا1، طالسماويةالأد

95،94.
.39نعيم البدوي، المرجع السابق ، ص : ، ترالخفيادمكسيه ادمكتاب ، رالليدي دراو 4
.91، ص نفسهمهدي حسين التميمي، 5
.102جية مراني ، المرجع السابق ، ص 6
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بسم الله الحي ربي

هذه تعليم يوحنا

1ماء الحياة الأردنصطبغوا بماء إ

يحي عليه السلام عمدته الملائكة على النهر عند ولادة هأن،عتقد الصابئة المندائيونالمفي 
وحين صار عمره عشرين ،وهو ابن سبع سنوات ،الأبجديةجاءه وكتب له ،وان الملاك انوش ،الجاري
هعاما  2لحقونبئالحق نبيا والإيمانالله العلم أ

لبعث واليوم -4 م  :الأخرعقيد

اراأو سا بشخص نه دائما يكون محرو إف،عندما يقع الصابئي مريضا وإذا،شخصين ليلا و
لاحظوا انه دخل في سكرات وإذا،شماس يشرف عليه ويرافقه في احتضارهإليهمكان يحتضر فينضم 

لماء  لماء الباردأولا،الساخن الموت يقومون بغسل جسده كاملا  كان في حال لا تسمح وإذا،ثم 
لجلوس يسندونه من كل الجهات ليظل جالسا  إلالان الغسل لا يكون ،حتى انتهاء الغسلله 

أثناءويجب على المريض ،هثم ينزل الماء بعد ذلك على كل جسد،المريضرأسبسكب الماء على 
ثم يلبسونه ،3الغسل ترديد بعض الصلوات وان لم تسمح له صحته يقوم الشماس بترديدها بدلا عنه

مكونة من سبع قطع من القطيفة البيضاء لمحتضرذه القطع السبع تسمى الرستةوه،ثيا ،خاصة 
:وهي مؤلفة من 

وهو سروال داخلي واسع: الشروال

ركبتينإلىوهو قميص يصل : سدرا

ا على صدر السدرا أصابعقطعة من القطيفة بحجم ثلاثة : الديشودشة الأيمنفقط يخيطو

ويتركون ،الرأسعلى بطول ذراع كل واحدة منها تلف،لفة من ست قطععمامة مؤ : الكنزالا
واحدة فقط تتدلى على كتف اليسار

وطقوس المندائيةان الرومي ، بغض1 .8م ،ص 1974، فنلندا ، جمعية مندائية،الوصا
.76جية مراني ، المرجع السابق ،ص 2
.126نيقولا سيوفي ، المرجع السابق ، ص 3
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ويترك طرفاه يتدليان على ،حزام من القطيفة بعرض شبه تقريبا يوضع على العنق: النصيفة
بحيث يحفظ الفك من التهدلالرأسالصدر وفي حال موت المريض يتم عقد الطرفين فوق 

،حتى الحاجبينالرأسعرض ذراعين تغطي يتكون من قطعتين من القطيفة ب: البنداماأوالقبوع 
قي القطيفة تغطي  عدد قليل من الكهنة إلىلا يتقينها ،هذه العملية صعبةأنإلى،جزء من الظهرو

.1حسب مواصفات الشرعية

،2)الحلالى(من درجة أشخاصأربعةحمل الجثة صوص فيالخوجه الوتجري مراسيم الدفن على 
بقطعة بيض يشد الوسط الأاللباس لونيكون ،لأمواتاسا خاص وهم رجال مقدسون يلبسون لب

لميت ،من صوف ولباس السواد لان البكاء والعويل ،بصمت وخشوعالأخيرهمرقدإلىيتقدمون 
القبر فيكون أما،3ويؤكدون على تلاوة الصلوات وقراءة الكتب دينية طلبا للرحمة ، يتالممحرمان على 

صدره ويكون إلىضيقة يدخل فيها الميت ،الميت حفرة صغيرةرأسويحفر عند،بشكل مستطيل
4عليه الأتربةلاثم ،رجلهإلىمن صدره الأحجارتم تصف ،يوجهه ورجله متجهين نحو الجد

فيحاسباه على عمله في دنياه حسنا  الأرواح،مات الميت استقبل روحه ملكان وهما نقلة إذا
لمطهر تمر كل روح بعسيئا ،أمكان  أوالأخيارصاحبها من أكانحتما وسواء ،د الموت صاحبها 

هم القديسينراعا ، شعالم النورإلىوليس هناك من روح طاهرة كل الطهر فتتخذ سبيلها الأشرار،
تنتهي مدة أنوما ،فيمكثون فيه حتى يطهروا منها،الذنوبمرتكبوأما،الذين فقط يمرون مسرعين

وان بقي بعد ذلك كله وضر  ،لقسطأرواحهموهو يزن ملك العدلأمامماثلين ونجدهم إلامكثهم 
ن أشالآثمونالمطاف يصل ايةوفي أخرى،مرةلتطهير لإرسالهامن جدوىكثير على الروح فلا 

ويختفي ،طي السجل للكتبالملائكة كله ثم يطوي الأمروينتهي ،)موطن النور(أنفسهمالقديسين 
5غير رجعة إلى

.121عبد الفتاح الزهيري، المرجع السابق ، ص 1
ئح للعامةإقامةوهو رجل دين مهمته السير في الجنائز: لحلاليا2 .124نفسه ،ص :انظر .السنن الذ
.135، المرجع السابق ،ص جية مراني3
.200، المرجع السابق ، ص الصابئة المندائيونالليدي دراور، 4
.37،38سيد عبد الرزاق الحسيني ، المرجع السابق ، ص 5
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ورو(الأنوارنفس في عالم الا االتي تحيالأخرىالحياة أما القديسونوتتنعم بما يتنعم به ،)المى د
من "النار"في عالم الظلام ،الملاكيطهرهم أنهذا العالم بعد إلىائرون سس كلهم أوهناك ،الروحيون

هم حيث تتعذب  اأنإلى،فيه بدرجات متفاوتةخطا أماالأنوارعالم إلىثم ترسل ،تتطهر من ذنو
التي تستمد نورها من ،والعوالم المظلمةهيتفنى وتندثر أنفتعود بعد ،الذي نسكنهاالأرضهذه 

1.الشمس 

:رمات عند الصابئةمحأهم-5

ننفس فهم كغيرهم من الدفاعا عن إلاالقتل والقتال  عنف والحقد والحرب اليبغضون الأد
موالمعروف عندهم  الغراب أكلكل ذي ذنب ويحرم لحم  أكل،في كل الظروف مسالمينكانوا أ

البقر أوويعدون ذبح الجاموس ،والقططالوحشيوالأرنبوالجمل والحصان والخنزير والكلب والفار 
كلون،من الجرائم الكبرى وشرب الخمر والبط،الإوزوالطير الحر و والأسماكلحم الخراف والدجاج و

والشرب قبل الأكل،لعب الميسر،درجة السكرإلىكن المعيار هو عدم الوصول ول،السكرحتى 
الندب أو،البكاء أو،قص شعرهاأو،يحرم على زوجة الميت لباس السواد،الاغتسال من الجنابة

الأعيادفي يحرم العمل،قطع الطريق وسلب المارة،وكذلك 2ولطم الصدور وحث التراب،والعويل،
م اليمين وان كان ،حلفمنهماالأخذأوالشارب أوحلق الذقن ،نة والغيبة والنميمةالفت،الأحدوأ

واللواط،صدقا نأصحاب،مؤاكلة الختان، الز ، شهادة الزور،النظرالأزرق ، لباسىالأخر الأد
وربح الر .3الأمانةخيانة ، الر

II.طقوسهم:

وتكون الطهارة في الماء الحي غير ،اء بلا تمييزسو والأنثىالطهارة مفروضة على الذكر : الطهارة-1
لارتماس في الماء ثلاث دفعات مع ،طهارةإلىوالجنابة تحتاج ،المنقطع عن مجراه الطبيعي وذلك 

ااستحضار نية الاغتسال من غير قراءة  عقب الارتماس في الماء يجب الوضوء4لا تجوز على جنبلأ

.237سعدوني محمود الساموك ، المرجع السابق ، ص 1
.110،المرجع السابق ، ص الصابئة المندائيونالليدي دراور، 2
.21لنصار، المرجع السابق، صغسان صباح ا3
.98،صالمرجع السابق،محمد عمر حمادة 4
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يتوضأ الشخص فيؤديه على هيئة تشبه وضوء إذابة لكل صلاة وهي واجنجم القطب،إلىوهو متجه 
دعية خاصة  1المسلمين مصحو

من 2أجنبيةامرأةولمس جسد النفساء الحائض و-الريح-الغائط- البول: مفسدات الوضوء
الاغتسال بعد النجاسة وغسل أهمهاهي فرائض كثيرة لكن ،على الفرد الصابئيالفرائض الواجبة أهم
وإقامةثم الصلاة ثلاث مرات يوميا ،والوضوء قبل الصلاة،"مصيتا"والتعميد ،الأكلقبل يديالأ

يسمي الفرد 3مناسبة أوهام أمرأووذكر اسم الحي في كل شدة ،الدينية حسب طقوسهاالأعياد
4الجسم الخارجية بصور عامةالأعضاءوهي قراءات وتطهير وغسل ،" الرماشة"الصابئي الوضوء 

نة الصابئيةالأساسيةمن العادات والواجبات : الوضوء-2 أنيتوجب على كل مندائي لأنه،في الد
وفي الصباح والظهر والعصر قبل غروب الشمس ويتم هذا العمل بكثير ،يتوضأ ثلاث مرات في اليوم
" براخةال" الصلاة إقامةغرض من الوضوء هو طهارة البدن من اجل الو ،من المناسبات مثل التعميد 

،وكذلك عليه تطهير فكره من السيئات،نية الوضوءيءوكل فرد يريد الوضوء عليه وقبل كل ش،
أنوبعد ،مجرى المياهإلىويجلس بتواضع ،النهرإلىالمادية ثم يذهب مخلصا الأفكاروتحرير نفسه من 

تذكر اسم الله بقراءة ي :5التاليةالآ

ك المقرب من عرشهواسم المل،ليذكرني اسم الله تعالى

6الماء الطاهر والجارييهاأالسلام 

ن يغترف من ماء النهر ،ويشرع المتوضئ مبتدءا بغسل اليدين ثم يغسل وجهه ثلاث مرات 
الأيمن،صدغهمبدأويمررها على جبهته من يده اليمنى أصابعويصبه عليه ثم يبل يده في الماء ويجمع 

ثم ،ثلاث مراتيستنشقويكرر ذلك ثلاث مرات ثم ،أذنيهثم يدخل سبابته في ،الأيسرصدغهحتى 

.59دني، المرجع السابق، صالممحمد نمر1
.3433،،صم2006والاجتماعية،مصر،الإنسانية،عين للدرسات والبحوث 1،طالصلاة في الشرائع القديمةهدى درويش،2
.53عبد الرزاق رحيم صلال الموحي ، المرجع السابق، ص3
نالموسوعة الميسرة في مانع بن حماد الجهني،4 للنشر ةدار الندو ،4،ط2،جالمعاصرةوالأحزابوالمذاهب الأد

.717ه،ص1420،)ن.م.د(والتوزيع،
.113عماد الصباغ ، المرجع السابق، ص 5
.32م،ص2012،دار ميزوبوتميا،بغداد،1،طالأبيضالمندائية العراق برداء نعيم عبد مهلهل، 6
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خذ قليلا من الماء برؤوس ،ثلاث مراتتمضمضي ثم ،العشرة فيرمها على ركبتيه وساقيهأصابعهثم 
1يغسل رجليه

في وهم يتوجهون شملا،القبلة التي يعتمدها الصابئة هي الشمال الذي يحدد نجم القطب: الصلاة-3
مطقوسهم  بتةوصلوا م،كقبلة  موا به ،وللكواكب موقع هام في عقيد ليسوا مرراوهم بعكس ما ا

مغير ،للكواكبعبدت خيرة أرواح،السماوية تحتوي على مخلوقات حية هيالإجرامإنيعتقدون أ
2شريرةأرواحيصاحبها 

ويجري فيه تعميد ،كتبهم المقدسة وفيه،هو معبد الصابئة: 77ص) 4(انظر الملحق المندى
ريقام على ضفاف اليمنى من ،ورجال الدين ب واحد يقابل الجنوب الأ يستقبل بحيثالجارية له 

لماء النهر ،نجم القطب الشماليإليهالداخل  الصلاة فتؤدى إما،3ولابد من وجود قناة متصلة 
مجماعة في تكون أنوتستحب ،بيل الغروبثلاث مرات في اليوم قبيل الشروق وعند الزوال وق أ

من غير سجود وهي تستغرق الأرضفيها وقوف وركوع وجلوس على يكونحيث،والأعيادالأحد
الصلاة بلباسه الطاهر حافي القدمين يتلوا سبع إلىيتوجه المصلي خلالها و4ساعة وربع الساعة تقريبا 

كذلك نجد عند ،الأنوارتيسير اتصاله بعالم منه لبا قراءات يمجد فيها الرب مستمدا منه العون طا
مع الانحناء  توتكبيراوهي عبارة عن قراءة ،مخصصةأوقاتولها ،كبيرة لفرض الصلاةأهميةالصابئة 

اسجدوا وسبحوا الله العظيم المندائيونأيهاقوموا "كلما وردت كلمة السجود في النص المقروء كقولهم 
دعاء والاستغفار الذي هو طقس الالأذكارمن جملة هذه ،الصلاة أثناءتتلى كثيرة أذكاروهناك ، 5"

االصلاة عندهم معتبرون أوقاتأما،صلاة لمغفرة الذبحأوذبح في يمارس  في عهد ادم عليه أ
الصبح الظهر والعصر والمساء والعشاء وصلاتين فيما بينهما ولكن نبي : كانت سبع هي ،السلام

قبل طلوع الشمس وعند أوقاتعليهم حيث مارسها في ثلاث الأمرالتخفيف أرادم يحي عليه السلا
اازواله العرب إندرجة إلىالصابئة كثرة الوضوء وتعمد الماء الجاري إنحيث عرف ، 6وقبيل غرو

.41،42الرزاق الحسيني،المرجع السابق، صعبد 1
.102عبد الفتاح الزهيري، المرجع السابق، ص2
.73نعيم عبد المهلهل، المرجع السابق،ص3
.96،97نيقولا سيوفي، المرجع السابق،ص4
.115جية مراني ،المرجع السابق،ص 5
.46،  المرجع السابق،صالخفيادمكسيه ادمكتاب ، رالليدي دراو 6
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الخليل عليه السلام في طقسي الصلاة إبراهيمعليهم اسم المغتسلة والحضور القوي لسيدأطلقوا
1وءوالوض

الصلاة وتبدأالمباركة أساسا" البراخة"وتعنى كلمة ،الصلاة هي دعاء يؤدى بعد كل وضوء إن
:بدعاء التالي

بسم الله المتعال

صاحب دار الراحة والوقار سلام وتحية عليك 

الكتب المقدسةأيتهاسلام الله وتحيته عليكم 

اليأيهاسلام الله وتحيته عليك  ثاالملك ماري ادربو

2الملك مندا هي برنيصنينأيهاسلام الله وتحيته عليك 

ولكن ،لأعيادتختم عادة ،على مدار سنةالصوم عند المندائيون ستة وثلاثون يوما متفرقة :الصوم-4
مأخرورد في مصدر  وتسعة )مارس(آذارلثمان مضت من اجتماع أولهايصومون ثلاثون يوما أ

موسبعة ،)جانفي(الأولجتماع كانون التسع مضين من أولهاأخرى لثمان مضين أولهاأخرىأ
لامتناع عن ،يوم صوم عند الصابئة أماو )فيفري(شباطمن  مهفقط يحرم في ،اللحومأكلانحصر  أ

يشعر أنمنهعن الطعام بل الهدفالإمساكالصوم ليس مغزاه إنوهذا يدل على ،ذبح الحيوان
الصابئة ، لذلك الصوم عندالذي لا يستطيع الحصول على اللحوم ليسد جوعهالصابئي بجوع المحتاج

عن قول الكذب لان أفواهكمامسكوا : " يخفي وراءه رسائل وتعاليم عديدة من بينهما هذا القول
3"الذي يحل في قبله البعض ليس مسلما

موتسمى : الصوم الكبير:عند الصابئة نوعان الصوم  أثناءاللحوم أكلالتي يحرم فيها الأ
وهي ثلاثة وثلاثين يوما حيث يبطل فيها النحر ويشمل الصوم عن الكبائر لمبطلاتالصيام 
أن،لا تقربوا غير نساؤكمأن،اولا تسرقو لا تقتلوا ولا تنهبوا أنالصوم هو الرديئةوالأخلاق،الذنوب

.22غضبان الرومي الناشي، المرجع السابق،ص1
.230،231سليم ترنجي ، المرجع السابق،ص ص 2
.21غسان صباح النصار، المرجع السابق ،ص3
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مصوموا هذه ،و لا تسيروا في طرق الخاطئةأن،تنحنوا للشياطين والهة الكذب العظيمة الكبيرة الأ
اللحوم المباحة لهم أكلالذي يمتنعون فيه عن : الصوم الصغيرو 1لكي تتحرروا من حكم سجن البدن

ملمدة اثنتان وثلاثون يوم متفرقة على طول  .2السنة أ

غار في يعمد الصإذا،واجب على الصابئة المندائيينالفرض الالصباغة هي أوالتعميد :لتعميدا-5
أنكما يعمد من الكبار من شاء الإخلاصيمين لأداءاستعدادا ،طفولتهم ويعمد الكبار قبل الزواج

ممن أولوهو ،الأحدتعميد يوم الويكون ،يتوب ويستغفر عن خطيئةأوأجرايكسب  الأسبوعأ
نة أووللتعميد الأخرى،والمناسبات الدينية الأعيادكما يكون في ،بحساب المندائيين الصباغة في الد

ن هما  :المندائية مغز

لماء النظيف  ن الجسد عند لأك وذل،وساخته الماديةأومن نجاسته وتخليصهتطهير الجسد 
الأساسيةالماء كان منذ القدم الوسيلة أنومن المعلوم ،المندائيين هو وعاء النفس نسمة من ذات الله

.3ية لدى الصابئة للتطهير ومازال واسطة التطهير الدين

ا من نجاسة  الأثيريةالتي تثقلها وتنسيها صفتها وساخ لأاأوتطهير النفس وتخليصها مما علق 
البعث الذي أوثم القيام ،الموتأوتحت الماء رمزا للفناء والغمسرتماس لإالسماوية تطهير النفس 

لصعود  القائم على التعميد والشخص الأبيردد وهذه القيامة،كفة النهر وبين ذلك الفناءإلىيمثل 
وطلبه الرحمة والغفران والهداية والنور من ،تؤكد توبة المتعمدوأدعيةيرددان صلوات وتراتيل المتعمد
.4الأعظمالرب 

ومعناه التعميد الكامل ويتضمن مراسم قداس ،مصبتهأبرزهاعندهم من أنواعوللتعميد عدة 
التي يمثلها الأخيرةوهو مايسمى منح الكشطة البركة ،اليدين والتقبيلوالخبز والماء وتصافحالزيت 

جراء هذا التعميد الكامل الكاهن في يوم ،المتعمدرأسوضع يد الكاهن اليمنى فوق  الأحدويقوم 
.5مثل الزواج والولادة والتماس الميت

.60محمد نمر المدني،المرجع السابق، ص1
.109عبد الفتاح الزهيري ، المرجع السابق،ص2
.108جية مراني ، المرجع السابق ، ص3
.125،المرجع السابق، ص)الصابئة المندائيون(، الليدي دراور4
.53عبد الرزاق الحسيني،المرجع السابق، ص5
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:التعميدأنواع-أ

أنأقاربهاحد أوأمرهولود وجب على ولي ولد المإذا: 78،ص)5(انظر الملحق عماد الولادة-
النبي إليهالمختص بيوم ولادته وساعة الولادة ليعين له الزمان والمكان والنجم الذي يتجه يخبر المؤمن 

،ووعندها يشرع المؤمن في تلاوة النصوص المندائية المستخرجة من كتبهم المقدسة،يحيى عليه السلام
بثلاث وجبات قائلا للطفل بلغتهم " حامل الطفل" لى الحلالي يغترف جفنه من الماء ويصبها ع

رام العظيم أعمدكسم الثلاثة الله ومندائي و يحيى يوحنا أعمدك: " المندائية  وربيمعمودية  
كلتكون معموديتك حارسة لك ورافعة  1"العلاءإلىإ

،79،ص)6(نظر الملحق رقم اتجرى للزوجين العروسينالتيالدينية ومن طقوس: عماد الزواج-
.2يتم القران في مساء يومهأنعند عقد المهر الذي يشترط 

80،ص)7(انظر الملحق رقم يتعمد في كل عيد بنجة أنفرض على صابئي : عماد الجماعة-
معلى غرار عماد يوحنا المعمدان ومدة هذا العيد خمسة ،ن كل سنة كبيسةم متقع في أ العشر الأ

الألبسةيلبس رجال الدين أنوهو عيد الذي جرت العادة فيه ،) افريل(شهر نيسانمنالأولى
ثلاث دفعات قبل تناول ،والطرقات وان يرتسموا في الماء الجاريالأزقةوان يمشوا حفاة في ،البيضاء

مهالطعام في كل يوم من  را كباو ونساءالطائفة كافة رجالا أبناءالإجراءويشمل هذا ،الخمسةأ
والذنوب التي يكون الصابئي قد ارتكبها عمدا  بغير أووصغارا لان القصد منه التكفير عن الخطا

ا البنجةمالأو ،عمد وستون ةثلاثمائند الصابئة لان السنة ع،الخمسة الكبيسة من كل سنة ويسمو
3يوما

ضحواعنه فيما بعد عماد العام ومن مستلزماته الماء الجاري الذي عوض الهو :عماد مصبو-
الطيب ويشترط فيه الملابس الدينية إلىوإشارة،الريحانإكليلالماء التي تقام عادة داخل المندى مع 

وس واليهود والمسحيين يقول المندائي عند المصبو لنار ولا : وخلاف ا زيت ولا لرسمي لا يكون 
لماء العظيم الله  الأحدهذا التعميد فهو الكاهن بيوم جراءيقوم الذي أما،الحيلملح رسمي 

.114،صجية مراني ، المرجع السابق1
.35عبد الرزاق الحسيني، المرجع السابق، ص2
.718مانع بن حماد الجهيني، المرجع السابق،ص3
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كالكذب أخرىلتطهير من خطاوأيضاويستخدم هذا النوع من التعميد الكامل في الزواج و الولادة 
1والنميمة

وغيرها وهذا ،وهو مجرد اغتسال من النجاسات كالجنابة،ويسمى طماشة: عماد الشخصي-
لماء الجاري دون أنيجب حيث ممارسته لعماد طريقة خاصة في ا ي احدالاتتم الطهارة  2ستعانة 

3الجسم الخارجية أعضاءوتغتسل خلاله ،وهو الوضوء ثلاث مرات يوميا:عماد رماشة-

:تراتيل العماد-ب

سم الحي

سم معرفة الحي

الذي سبق الماءالأزليسم الوجود 

والسنيوكان الوضوء 

ذلك نطق فكانت الكلمات

4الأولىت كانت الحياة وكلما

:المندائيينعندالأعياد-6

فيها وليسوخمسة وستون يوما وتحتوي على ثلاثة مئة ،السنة عند المندائيين بشهر نيسانتبدأ
موفي كل شهر ثلاثون يوما ويعتبرون خمسة أشهرإلىسنة كبيسة وهي تقسم  زائدة شهرا منفردا أ

من الأولواليوم )اكتوبر(أيلولالشهر شمبلته و في الثلاثون من وتقع،البنجة أويسمونه عيد الخلقية 
).نوفمبر(شهر قينة تشرين

:أقسامثلاثة إلىبدء التاريخ عندهم فينقسم أما

.45رشيد الخيون ، المرجع السابق، ص1
.69المدني ،المرجع السابق، صمحمد نمر2
.116جية مراني ،المرجع السابق ،ص 3
.135جية مراني، نفسه،ص4
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ريخ تضبط به السنينأولوهو ،بدء خلقية وهبوط ادم عليه السلام: الأول

لتحديد السنينالثاني الأمدوهو ،عام طوفان نوح عليه السلام: الثاني

إلاسيد المسيح عليه السلام الوهي لاتفرق في مدة ولادة ابن خالته ،ولادة يحيى عليه السلام:الثالث
.1أشغالهمكثيرا ويعطلون فيه ويقدسونهكالنصارى الأحديوم يعظمونوهم أشهربستة 

ويعرف " ربهدهفة"ويسمونه 80ص)08(انظر الملحق رقم السنةرأسوهو عيد :العيد الكبير-أ
يبدأيوم من السنةخرآومدته يومان في " عيد الكرصة"ويسمه العامة " نوروزربه"سمه الفارسي 

الخبز والفطائر والكعك وقبيل غروب ويخبزونفيذبحون الخراف والدجاج الاستعداد لاستقبال العيد
2و كباراوصغاراونساءالمندائيين رجالا أفراديوم يغتسل خرآ،فيالشمس

ومدته يوم واحد ويقع في ،"دهفة طومة"وأحيا" دهفة حنينه" ويسمونه :العيد الصغير-ب
ر"شهر اليوم الثامن عشر من  وتقام ،الشعائرلإتمامآخرينولكن يستمر يومين ،)ماي("توار ا

ين خلاله من ويكثر المندائي،الموتىأرواحوتقديم القرابين على ،خلاله مراسيم التعميد وقراءة الفواتح
الأنوارعالم إلى" هبيل زيوا" ويقام هذا العيد احتفالا بعودة ،الأفراحويقيمون والإحسانالبر أعمال

3من عالم الظلام

مومدته خمسة :قةيعيد الخل-ج وفيه يقام اكبر عيد عمادي ،" البنجهأوبروا"الكبيسة أ
مري ويكرس كل يوم من  ءة وتظل مفتوحالأنوارعالم أبوابوفيه تفتح ،الخمسة لروح نورانيالأ أ

.النهاروأطرافالليل

تيومدته يوم واحد ،" دهفة اد ايمانه"ويسمونه :عيد ميلاد يحيى عليه السلام-د بعد البنجة و
مأقدسوهو من ،بستين يوما وفيه يجب على ،عليه السلاميحيىعندهم وهو الاحتفال بتعميد الأ

وبما انه يقع في فصل الصيف ،وفيه كانت ولادة يحيى عليه السلام ،كأسلافهميتعمدوا  أنالأتقياء
.4مرةلأولالأطفاللتعميد المواسمفهو انسب 

.139محمد عمر حمادة ، المرجع السابق ، ص 1
.719مانع بن حماد الجهيني ،المرجع السابق،ص2
.143جية مراني ،المرجع السابق،ص 3
.143محمد عمر حمادة، المرجع السابق،ص4
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:الصابئةملابسالشعار و -7

سبات الدينية مثل ترتدي في جميع المناأنيجب " سطلياأو" وما يسمى في النصوص :الرستة-أ
ديكساء نور الذي إلىهي رداء ابيض يرمز و ،التعميد والزواج والوفاة وعلى جميع ،الروح الطاهرةهتر

توي على جميع لرستة الكاملة للفرد من العامة تحالطائفة عامة الروحانيين اقتناء هذا الكساء واأفراد
.1ة قطعفتتألف من سبع،رستة الكاهنأماقطع 

،يالحاره ستة اذرع للرجل يكون مقدأنويجب ،"سدرة"أو" كسو"ويسمى :القميص-ب
حسب القياسات يشترىأووهو من قماش قطني ابيض يعمل ،ثمانية اذرع للميت إلىوبين سبعة 

.المطلوبة

الناحية اليمنى من فتحة الصدراعليتخاط من وهي رقعة من نفس القماش : دشاأوالدشة -ج

.2ديةشبه السراويل الهنيطويلة ومرتخي و والسروال وهأي: الشروال-د

و ، ويترك احد طرفي التكة دون خياطة،البطنإلىوهي خيط الذي يشد السراويل : التكتة-ه
إلىخيط الموحين يربطان يتدلى الطرف،يوضع الطرف غير المخيط فوق طرف المخيطأنالشد يجب 
.3الجهة اليمنى

الذراع وتلف عرضها حواليالأبيض،العمامة وهي عبارة عن قطعة من الموزلين أي: برزتكا- و
" زغرة"وتدعى هذه النهاية الأيسروتترك احد النهايتين مدلاة فوق الكتف الرأسلفات حول 

الرأسقمة إلىرة حول الحنك بحيث تغطى المنخرين والفم ثم تصعد غحين تلف الز " بندامة"وتسمى
" من قبل الحلالية أومن قبل الكهان إلاتستعمل البندامة ولا،وتدس في الجهة اليمنى من العمامة

كما تمنع روائح ،النفس من تلويث المواد المقدسة أوحملة الجنازة والغاية منها منع البصاق " سامرابي
.4الأنفأوالفم إلىالميت من النفاذ 

الوزلين تلف على الكتفينأووهي قطعة طويلة ضيقة من الخام :النصفية-ز
.100يز سباهي، المرجع السابق ، ص عز 1
.119،صم1963،مطبعة العرفان ،لبنان،3،طالصابئون في حاضرهم وماضيهمالسيد عبد الرزاق الحسيني ، 2
.61لمرجع السابق،ص،ا)الصابئة المندائيون (،ورالليدي درا3
.110جيه مراني ، المرجع السابق ،ص 4
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وربطها ذو معنى طقسي خاص بحيث ،صوفياوهي نسيج مجوف من ستين خيطا :الهمانة-ح
1تلف في الجسم

القطنأوالأبيضالتاج وهي حلقة مجوفة من الحرير أيللكاهن فقط : التاغة- ط

رو- ي مكتوب 2للكاهن فقط وهو عبارة عن حلقة من ذهب تلبس في خنصر اليد اليمنى:شوم 
رو زيوا"عليها 3"شوم 

.121ابق، ص عبد الفتاح الزهيري ،المرجع الس1
.60المرجع السابق،ص،)الصابئة المندائيون (،الليدي دراور2
.120المرجع السابق ، صيني ، السيد عبد الرزاق الحس3
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I.يندم عليه السلام عند المندائيأقصة:

: دم عليه السلامأخلق -1

كتاب الوالذي وصف في ،الأرضوجهدم الرجل الأول على أأن،يعتقد الصابئة المندائيون
عناكنز القدس الم ر افعن خلقهُ يش،1كتشافاته وعلومه ثم عن وفاتهإو أحاديثهخلقه ثم خطيئته ثم ر

ا الملائكة ،له في كتبهم المقدسة  دم أبخلق ،عظيم لامن الحيالمبعوثينعن المحاولة الأولى التي قام 
النهوض لاستطيعدم، ولكنهأواح الشريرة فيتم خلق رأس السلالة البشرية ثم يحدث الخطأ بتأثير الأر 

لعلاج لذلك النقص في مرحلة الخلقدم لتكون اأالنفس داخل جسد سكانالله عز وجل أمرفيأتي 
خذ  الأولى، ولتكون سلاحاً ضد شر الأشرار لتفسير سبلهم والابتعاد عنها، وفعلاً يقوم الملائكة 

دم أسد الجا كائن، فقد كانت ترى في عالم النورالعنبتعادها لإوكانت النفس حزينة 2نيشمثاال
تي صوت الحق أسيرةسجناً لها، وكانت ترى نفسها  ا تعاقب بربطها بعمر ادم و وكانت تظن 

تقوم به، حيث ستقيد الشر الهائج الذي سيتولد داخل جسد أنالله أرادويفهمها الدور الذي 
لرجوع لعالمها النوراني بعد ومن حولهالإنسان 3دمأكتمال قدر إوبشرها 

:دم عليه السلامألنبي خطيئة ا-2

أ"وقال انه سيد هذا العالم فكان سعيدا بكونه عظيمأفاعتقد ،دم بخطيئته العظمىأوقع 
قمة إلىنفسه ، عندما صعد ادم عليه السلام حتى بدء يسأل " سيد كل الدنيا أالملك بلا نظير ،

إن" الأولعترتهُ رهبة لصغره ولكبر الطبيعة من حوله فكان سؤاله أجبل  وبدأ يتأمل النهر والطبيعة ، 
ت أتتأينفمن وأقوىمني أعظملم يكن هناك  " هذه المياه المنورة التي تجري بين الجبال والغا

.4الله ملائكتهُ فأرسل

، حيث الأشرارعالم القصاص الموت في اليقتصوا أنملائكته الصالحين : الخالق العظيمأمر
دم أإلىيذهبوا أنالفانية التي كثرت قوى الشر فيها، وتفاقمت الذنوب فأمر الخالق الملائكة الأرض

الصغار أبناؤهيرتكب أنيكبر ولا يتمالك نفسه وقبل أنعام ليخرجوه من جسده قبل ألفابن 

.201سليم مطر،المرجع السابق،ص1
اليمين،ص: انظر.للإنسانهي النفس وهي جوهر الحياة ومصدرها عالم النور وهي هبة الخالق سبحانه :نيشمثا2 .113كنزار
.142عبد الفتاح الزهيري،المرجع السابق،ص3
ص 102روؤف السبهاني ،المرجع السابق ،ص4 .53نقلا عن كنزار
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رئيل شاروالخطيئة بحقه والحماقات ضده، فأرسل الخالق العظيم ملاكه الصالح صاو ) أحفاده(
لمعرفة 1 .دمأكي يحرر النفس من جسد وأرسلهوسلحهُ 

وكشف المعرفة الطيبة له، فهم ادم ذلك مامهأالملاك صاورئيل لأدم وهمس بحديث سماوي أتى
وانقبض قلبه وتلبسه الأرضبتلع ريقه وتصبب منه العرق، وسقط على أعتراه الغضب و أالحديث و 

الك على الحزن وسالت من عينيه الدمو  :رافعاً يديه قائلاً الأرضع، صرخ وبكى و

ألفلقد عشت في هذه الدنيا أماميالمعرفة الطيبة التي كشفت أيتهانديتنيالصوت الذي أيها
عين الفرات النوراني الذي يتأمل إلىولنصعد إليهأتيتني، فهذا العالم الذي أخرىألفاعام اطلبُ 

ؤ الحي العظيم أمامرجع الملاك ماثلاً والساكنون بجوار ضفاف حيث الخضروات الطرية الناعمةآ
مكشوفة أصبحتإنعلمناه المعرفة الطيبة وكشفنا له التعاليم، وبعد : إليهوتكلم  لم أمامهالخفا

أنلك رفض انه كان يحب الترف وملذات ذلك العالم، لذإلاسؤال عنها، أييطلب التعلم ولم يسأل 
ذلك العالم الذي تفاقمت فيه إلىاذهب واهبط : فأمر الخالق العظيم الملاك صاورئيليغادر جسده

ً عظيماً واكشف له المعرفة الطيبة، وقل له طالما : الزلات وكله نقص وعيوب واقرأ عليه حديثاً سماو
. منك دراية ومعرفة وحكمة، فأجلس كي نعلمك المعرفة ونشرح لك التعاليم العظيمةالأكثريوجد 

ض واخرج من جسدك واترك العالم الفاني الذي كثر  تشيخ أنالشر والعيوب والنقصان وقبل فيهفأ
الصغار بحقكأحفادكويرتكب الحماقات 

ا إلىمُت كأنك لم تكن وتلاش كأن لم تخلق، لان نسمتك ستعود : وقل له ادم في الأزليمكا
بيت الحي، المكان الذي خلق فيه

ً إلىالخالق العظيم وهبط أرادذهب الملاك صاورئيل، كما  العالم الفاني حيث يوجد ادم، متحد
والتعاليم الجيدة، فنأمرك منك دراية ومعرفة وحكمة فأجلس الأكثرطالما يوجد : إليه لندرسك الوصا

متنهض وتخرج من العالم الفاني، عالم الخطيئة أنادم  تشيخ أن، عالم النقصان والعيوب، وقبل والآ
ادم أحفادكويرتكب  مرك  تنهض ثم تموت كأن لم تكن، وتتلاشى كأن أنالصغار الخطيئة بحقك، 

ا، ببيت الكمال حيث مستودع مكإلىلم تخلق، لان نسمتك طوُلبت  2الأنفسا

اليسار،ص: انظر.هو ملاك نوراني وأيضا يسمى سورييل شارو:صاورئيل1 .140كنزار
اليمين،المصدر السابق،ص ص 2 .72،75كنزار
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ابن أ، أماميالمعرفة الطيبة التي كشفت أيتهاالمنادي الذي تناديني أيها: تكلم ادم قائلاً 
ً وحماساً وهو أكثرفهو 1شيتلإلىتذهب أنأرجوكأخرىعام ألفعام واطلب ألف مني شبا

غض ابن ثمانين سنة، ولم يسفك دماً في حياته، فهو المطلوب لذلك العالم

لما علمناه المعرفة الطيبة وكشفنا له التعاليم، : وتحدث قائلاً ) الخالق العظيم(إلىصعد الملاك صاورئيل 
ها، ونحن كلمناه ولكن سؤال عنأييتعلمها ولم يسأل أنلم يطلب أمامهمكشوفة أصبحتوالأسرار

.2ابنه شيتلإلىأرسلناادم 

:دمأوفاة النبي -3

نزل لأشرارالمليءادم، لكي يخرجه من العالم إلىيهبط أن:الحي العظيم الملاك صاورئيلأمر
اخلع لباس : من نومه، وقال لهأيقضهالخالق، وقف على وسادة ادم وأمرهالملاك صاورئيل كما 

كتمل إن وقتك قد حان، لأه، و الذين وضعوه، وتركالأشرارفيه حطمه فوق رؤوس أنتالجسد الذي 
المكان الذي لأنه، إليهاتطلبك ةزلين الدار الأإ، و إليكأرسلنيقدرك في هذه الدنيا، وان الحي العظيم 

.الدار السرمديةإلى، الأزلخلقت فيه منذ 

زوجتي ءحارسه حواالواسع من سيكون معك، فهذا العالمأتيتإذ:سمع ادم ذلك وتكلم قائلا
سنداً هذا المنزل الذي الأجيالمن سيكون لها رفيقاً تلك الغرسات التي غرستها من سيكون لها بين 

سكنت فيه من سيكون فيه من بعدي،من يعيش فيه هذا الجيل الذي يشبه النخلة المثمرة وتلك 
طفلا من سيكون لهما مساعداالمرأةعندما تلد ا،كفروع الشجرة المزهرة من سيكون لهم حارسالأجيال

لمحراث من يكسو الأرملةمن يجمع اليتامى ومن يصبر الأرضوينشر البذور في ،من يربط الثور 
ن ويضع الرداء على ظهره من يحرر  .ويجنب قريته المشاكلالأسرىالعر

ض اصعد : فتكلم رسول الحي العظيم طياب الذي خلقت فيه الأمنزل إلىمكانك إلىادم ا
لنور البهي، الذي المكان الذي لاإلىالأزلمنذ  تغيب عنه الشمس، ارتد رداء الضوء واكتسِ 

، حافظ على عرشك النوراني والإمراضالماء المنور الخالي من العيوب والعاهات و استنارت به العوالم، 
ادم على هذا المكأنشأهالذي  وما عليها الأرضن لأفيه، أنتان الذي الحي العظيم لك، لا تحزن 

ادم سوف يتعاظم الشر أعمالزائل، مهجورة ومدمرة  هذا الجيل الذي لم تتقارب مع بعضها 
تيهو ابن ادم :شتيل1 .115نفسه ،ص : انظر. اسم ملاك نورانيو
.76،صالسابق المصدر،كنزار2
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ن، ئهمسيكفرون والأبناءويتفاقم السخط في كل المدن،  مها سوف والإخوةوالبنات يكفرن 
م والنساء يتركن كل بعضهن البعض، والر والأخواتالأخريقتل بعضهم  جال سوف يتركون زوجا

ادم انفصل عن هذا وأبناءوالأراملبتأثير الشر فيخلفون حولهم اليتم أزواجهن ض  السجون، فأ
.1العالم ومن الجسد العفن تخلص 

جوف الجسد وأدخلتمونينيواتيتم أقلقتمونيكنتم تعرفون عن هذا العالم، لماذا إذ: تكلم ادم
من نومه من يطعمه يوقدهم فمن سوف وإذاخرجت من الجسد فمن سيكون له رفيق وإذاالنتن

البرق من يبني له داراً من يعمل ويلمعومن يسقيه ومن يكون له في منزله رفيقا عندما تقصف الرعود 
قاحضر جسدي معي ليكون رفيقاً في الطريأنأتمنىأبيله سقفا كي لا يدخل الرعب ويتغلب عليه 

توا معي وبرفقتي أخولا أمولا أبلي ليس  احمل الذهب والفضة معيإنوأريدلكي 

تكلم ،فيهأنتادم هذا الجسد الفاني الذي ما يؤلمك ويثقل عليك أكثرما: تكلم صاورئيل
وأبنائيتحضر حواء زوجتي معي لتكون رفيقتي أنيسعدك أمارسول الحي العظيم : ادم لرسول النور

تون ليكونوا رفقائي في  بيت الكمال تكلم رسول الحي إلىيصعد جسدي لالطريق وهوبناتي 
الأمولا الأببيت الكمال، لا إلىجسد أيلا يوجد جسد في بيت الكمال، ولا يرتقي : المختار

عماله إنسان، ولا الذهب ولا الفضة يشفعان لك في بيت الكمال، فكل الأختولا الأخولا 
إخوانينفعك لاادَم ،الجيدة التي أداهاوالأعمالبه وزكاته وارتسامه وصلاته وصباغته يسُأل وثوا

مالنسب  ففي كل يوم وكل وقت يقفون في بيت الحياة العظمى أما إخوانك وأخواتك ،زائلون، أ
ادم ماذا ينفعك الذهب فأنه فان والفضة ماذا  ا للظلام يبتهلون لك دعاءاً نفيساً عظيماً  تنفعك فأ

إنسانادم لا يوجد معبر للبحر، فكل قياس له ولا حدودادم الطريق الذي تسلكه طويل، لا
ادم يوجد ميزان يختار من كل أمامهالخيرة ستكون أعمالهبثوابه وزكاته يعبر،  نفساً ألفمنقذا، 

عمالها .واحدة، وهذه النفس زكيه ومنارة 

اليسار،الكتاب الثالث ،تسبح الثاني1 .9،11بلد نور ،ص صإلى،عودة ادم كنزار
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ح وبكى على نفسه وتساقطت دموعه، فأشرق وجهه وزال بعدما سمع ادم  ذلك الحديث، 
، انطلق ذاهباً ت روح ادم جسدهر فغادجلبه معي أتركته ولم أذايحزنني : قالو جسده، إلىغضبه فنظر 

لوالأجيابين العوالم 

جح هو الفنان الذي رسمني، والنحات الذي أجملما : تكلم ادم قائلا جسدي، كم حكيمُ و
عماً ونثر في رأسي المعرفة والعقل وسكب في قلبي  نحتني، صنع لي رأساً جميلاً، وصنع لي شعراً 

كل يوم للخالق، وصنع لي أسبحفي النهار والليل، وصنع فماً كي لأرىالحكمة، وصنع لي عينين 
ما كل ي مالأتحركالأرجلوم، وصنع لي اثنتين من يدين لكي اعمل 

يحزنك الجسد الفاني الذي كنت فيه ويثقل عليك، ارفع ماأكثرادم ما: تكلم صاورئيل
أمامك، فبكىسحابة النور الذي مثلت إلىعينيك وانظر 

ادم والدموع من عينيك سالت  لماذا بكيت 

ادم عبد للحي العظيم، اصعد أنت: ل المخلص ليلي مخلصاً، قاأرسلعبد الخالق أ: قال ادم
ؤكتذكرك، يذكرك ةبديواجلس على سحابة النور العظيمة، الدار الأ لان اسمك معهم، ويرفعوك آ

.من عالم ابثاهيل الذي لم يتكون فيه شي في غاية الكمال

تي معيتجلبوا حواء زوجأنالأثريأخوانيهل يسعدكم : الأثريلإخوانهتفوه ادم قائلا 

ادم فطوبى لك حيث جلست حرا لقد ارتقيت من ملائكة الظلام ومن العالم الفاني أنتأما
1وأبنائكابتعدت وسوف تحتفل عوالم النور وملائكته بوصولك وسيرتقي من بعدك زوجتك حواء 

:الدين الصابئي المندائي عندشتيل نبذة عن حياته النبي-4

رمزاً للتضحية من اجل والده ورمز للمؤمن لأنهالمندائيين المهمين جداً الأنبياءيعتبر النبي شيتل من 
لعوالم النورانية ولادة جديدة فكان يتدفق شوقاً وبلا خوف من اجل  المندائي الذي يرى في الاتحاد 
الارتقاء لعوالم النور، ومن اجل ذلك فأن شيتل هو كفة الميزان الذي توضع مقابلها النفس البشرية في 

ثر حيث  ا ستعاد إنميزان ا للتطهير ) مطهرات(2المطراثيإلىلم تكن نقية نقاء النفس شيتل فأ

اليسار،المصدر السابق،ص ص 1 .14،17كنزار
مهالتطهير النفس من الآخرمطهر في العالم :لمطراثيا2 117نفسه ،ص:انظر .آ
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ن النبي شيتل  علية (وليعاد تقيمها في الميزان لتدخل عوالم النور وان هذا المدلول لايعني 
الإنسانيةحية والصفات رمزاً للتضلأنهالأنفسلمعراج أهميةالمندائيين بل انه ذو الأنبياءأعظم) السلام

ا لما استطاع بلوغها ومن ثم لا يستطيع عبور الإنسانصفات نورانية لو قيس للأنبياءالنبيلة، لان 
أناختبار الميزان كما في صفات النبي يحيى النورانية جداً، لذلك فليس من الصعب جداً حد الخيال 

نتنا واالإنسانيةما يستطيع من درجات الصفات لأقصىقى بي لابتعاد عن المحرمات التي حرمتها د
.1المندائية

لقد مات كأنه لم يعش ولم يكن وتلاشى، حيث نزل الملاك صاروئيل وأمسك نفسه أي : ووفاته
يكل من النور والعمامة الطهارة النورانية أي هي قطعة  روحه وقام بنزع هيكل الدم واللحم و أبدله 

.   2وأمسكوا الملائكة روحه وارساله الى العالم النورانيذات نور يشع كشعاع الشمس، 

II. السلامالخليل عليه إبراهيمالنبي:

رخ هو إبراهيم:ومولدهنسبه-1 حور بن ساروغ بن فالغ بن عابر بن أزرالخليل الرحمن بن  بن 
أبوهشالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح عليه السلام ولد ببابل وقيل بناحية الكوثى وقيل بحران ونقله 

ريخ 3نمرودلك المبل وكان مولده زمن إلى تحديدا دقيقا إبراهيميلاد موتختلف المراجع في تحديد 
المستفيضة ستكشف لنا في المستقبل الأكاديميةوالبحوث التاريخية الأثريةولعل الدراسات الآنحتى 
ريخ مولد أدلة رالخليل عليه السلام وكشوف علماء إبراهيممادية تقربنا من ضبط  أنجزتالتيالآ

هذا التحديد قريب إنف)م.ق1895(الميلاد حواليالثانية قبل الألفانه ولد في إلىتشير الآنحتى 
ريخ ميلاده بدقة فان المؤرخين يتفقون على نوإمما حدده بعض المؤرخين  كانوا قد اختلفوا في تحديد 

رقيها وازدهارها أوجالعراقية في الوقت التي كانت فيه الحضارة البابلية في أورمدينة يمكان ولادته وه
4في عهد حمورابي اولاسيم

.142عبد الفتاح الزهيري،المرجع السابق،ص1
،المصدر السابق،ص2 .20كتاب كنزار
نمرود بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح الذي تحدى الله وذكر اسمه في توراة اليهودية وربطه المفسرون هو ملك  : نمرود3

.إبراهيم الخليل حاول حرقهالمسلمين في القران بملك الذي تجدال مع سيد
أخبارريخ القضاعي كتاب عيون المعارف وفنون عبد الله القضاعي،أبوالقاضي محمد بن سلامة بن جعفر الشافعي الإمام4

.88ص،)ن.م.د(،)ن.د(جميل عبد الله محمد المصري،: ،ترالخلائق
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ريخه عن إبراهيماكر في ترجمة الحافظ ابن عسحكيوقد  بن بشر الكاهلي إسحاقالخليل من 
ا له حكاية طويلة وقال أورداميلة ثم إبراهيمأماسمأنالمبتدأصاحب كتاب  عنه في خبر ولاد

بنت كربنا بن كرثى من بني ارفخشد بن سام بن نوح عليه السلام وقد جاء في ذكر 1الكلبي اسمها بو
بعهد الملك نمرود ومما ورد في ذلك إبراهيم أحلامهالملك نمرود دفعته إنالخليل عليه السلام مقرو

للكشف ) عوشاء(إبراهيمأممراقبة النساء الحوامل وقتل الذكور من مواليدهن وزار عماله إلىالمزعجة 
الخليل إبراهيمسيدأمالذي اضطر عوشاء الأمرعلى حملها ولكن لم يظهر عليها اثر الحمل وهذا 

لقرب من كوإلىتلجا أن في المغارة الأولىنور الحياة للمرة إبراهيمسيدرأىوهناك 2الكهف 
يحصل له فكان يشب في اليوم بيتها راجعة وكانت تراقبه عن كثب لترى ماإلىوسدت عليه وسعت 

امهيشب غيره في الشهر وكانت تجده حيا يرشف ما زوجته زرآسال افيها يوموجعل الله رزقه إ
أنسىبولادته وكتم سره حتى أزرعوشاء عن حملها فقالت ولدت غلاما فمات فصدقها وقيل بل علم 

3نمرود ذلك

فاستدل أكثرهمفانحراف يعليه السلام كان الناس على دين الصابئإبراهيمولما بعث سيد
ئنئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذ7ٰ 8 ُّ عليهم في حدوث الكواكب كما

وحق انه مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ماكانو عليه من عبادة 4َّبمبزبرئيئى
الهياكل والاصنام ، وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الكواكب السبعة السيارة وهي 

إبراهيمالصابئة كانوا على عهد نأذكرقد و 5عطارد والقمر والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل 
م  كان إبراهيموان وأساطيرهمعليه السلام كما تؤكد كتبهم الدينية ذلك كما جاء ذكرهم في صلا

صورائيا  مصابئيا  أيأجدادهبين الوثنين وكان أقليةوكان وجود الصابئة الأولىعلى ملته الحنفية وإ
المأهولة أصلبر يرة العالعربية قد نزحت من جز الآراميةالقبائل  موطنها ثم تم استقرارها في سور

ا الكنعانيين قبلهم فتعايشوا معهم مدة من الزمن على ضفاف الفرات والذين عمرو مدينة  بسكا

،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان، 1، طالأنبياء، قصص فداء الحافظ بن كثير الدمشقي أبي1
.117م،ص2003

في منطقة جبلية تقع حاليا في العراق على جانب الشرقي لنهر الفرات وشمال مدينة نيبور أثريةهي مدينة سومرية قديمة : كو2
.403عبد الحكيم العفيفي،المرجع السابق،ص: انظر .إبراهيموتسمى حاليا بتل 

32،ص)ت.د(،، دار الجيل ،بيروتقصص القران، وآخرونمحمد احمد جاد المولى،علي محمد البجاوي 3
.76الآية،الأنعامسورة 4
.2064الحافظ ابي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القريشي الدمشقي ،المرجع السابق، ص5
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دمشق كانوا على هذا الدين يستقبلون القطب الشمالي ويعبدون الكواكب وكل من كان على وجه 
إبراهيم وكان إتباعكانوا كفارا سوى الأرض الله به تلك الشرور أزالالذي الخليل عليه السلامسيد
1َّيييىينيميزيرىٰنينىنن8 ُّ وقالبه ذلك الضلالوأبطل

هفان الله سبحانه وتعالى  أهلاكان أيوفي قوله2رشده في صغره وبعثه رسولا واتخذه خليلا في كبرهآ
هىهمهجنينىنمنخنحنجميمىمم8 ُّ في قول اللهلذلك

ٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهي
تنتمتزتربيبىبنبمبزبرئيئىئنئمئزئر
ويخبر تعالى عن عبده وخليله ابراهيم عليه السلام امام الحنفاء انه دعا قومه لعبادة الله وحده لا 3َّتى

محران أهلمعظم أنوظاهر 4شريك له بل فكانوا يعبدون أهلوأماكانوا يعبدون الكواكبفإ
ا وكسرها عليهم الأصنام ظرهم في عباد اوهم الذين  ا وأها 5وبين بطلا

:عليه السلام يهدي قومه عن طريق الحوارإبراهيم.2

ركا وطنه وقومه علم إبراهيمألقى يجد في غيرهما أنعليه السلام عصاه في حران فارا بدينه 
ضجة ونفوسا طاهرة ونزل آذا هذه البلاد وسرعان مابين ضلالهم وعرف عن  أهلمصغية وعقولا 

هم ويرشدهم من الفساد ءخطاأينبئهم على أنفأرادوجدهم يعبدون الكواكب دون الله إذاكفرهم 
ما استبانوا الحق وتبينوا الرشد وسلكوا إذاعتقادهم فاختار لذلك سبيل العقل وطريق الحجة حتى 

كوكبا مما يعبدون وهو فرأىوعندما حل عليه الليل وستره الظلام ندائه واتبعوا دعوته إلىوأصغواسبيله 
6قولهم فقال هذا ربيوحكيويسمرون فجارهم في زعمهم يتحدثونبين جماعة منهم 

الخليل عليه السلام  هم ييحاكحيثالكلامسليم في في طريق الحوار حكيم ومنهج وكان سيد
مإلىولا يعلن مخالفتهم ومع ذلك دعى ماعتقادافي  كر على أنيلبث وتفهمهم لحجته ثم لم إنصا

.51الآية،سورة الأنبياء 1
.46عبد الفتاح الزهيري، المرجع السابق،ص2
.17الآيةإلى16يةمن الآ،سورة العنكبوت 3
1432الحافظ ابي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القريشي الدمشقي ،المرجع السابق، ص4
رديو، 5 .11،12،صالمرجع السابقمشيل 
.93،ص المرجع السابقعباس محمود العقاد ،6
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رأيه ونفاذ بصيرته فلما دولكن من طريق خفي ينبئ عن سدامذهبهم يزيفهم إلىقولهم ينقضه ورجع 
المتنقلين حالإلىالمتغيرين من حال الآلهةأحبلا أ: هذا الكوكب  وغاب هذا النجم فقال أفل

موانتقد لهتهممكان ثم عرض إلىمن مكان  1بعضه لها وتبرأه من حبهاوأعلنمعبدا

زغا وهو اسطع نورا من ذلك الكوكب واكبر من رأىولما  فقالنفعا وأكثرحجمهاالقمر 
م فلما  بيبىبن7 8 ُّ و اختفى نورهأيضاهذا أفلهذا ربي استدرجا لهم واستهواء لقلو

مبينا لهم 2َّكاقيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتيتىتنتمتزتر
هو افضح منه لما انس ماإلىومانح التوفيق عند الشك والحيرة جاوز التعريض ةالله مصدر الهدايإن

على ب ا لآلهتهمضه غمنهم سكو مشتت الفكر لم يهتد بعد و انه غير مطمئن النفس ووعدم عباد
هذا الذي و ينقذه من ذلك الضلال البعيد وينير له هذا الليل أن طريق الحق وطلب من الله إلى

نورها وينبعث منها يتألقزغةالشمس رأىمخلوق مسير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ثم يعبدونه
اءوملأتشعاعها وقد كست الدنيا جمالا  الكون نورا وضياء فقال هذا ربي وأرجاءالأرض حياة و

لشرك أجل شأونفعاهاكثر وأكواكب الهذا اكبر من  فلما افلت كغيرها عن عبادها رماهم 
لكفر وقال  وتتحول من آخرإلىبرئ مما تشركون فهذه الكواكب التي تنتقل من مكان أني: ووسمهم 

عبادة ولا تستهليكون لها خالق يدبرها ويحركها واله يطلعها ويسيرها فهي لا أنحال لا بد إلىحال 
في أفاضوم اوبراءته من معبودآلهتهمانصرافه عن أعلنأنوبعد 3ولا تعظيماإكباراتستحق 

وجهت وجهي للذي فطر السماوات إنيبعبادته فقال إليهالحديث عمن يخصه بخضوعه ويتوجه 
إلىيرجع أنعساه إليهبه ودعاهم فجاءهمحاجه قومه في ذلك الذي من المشركين أماو والأرض
م إلىالمستقيم صراط الإلىاتحاجوني في الله وقد هداني : فقالإشراكهميرتد عن ادعائه أوعقيد

انكل عن إذاالأذىتلحق به أوتصيبه بسوء أنوحذروه آلهتهمبطش خوفوهو ،طريق القويمال عباد
يخوفوه أندعائهم بل تعجب إلىبيستجينصحهم ولم إلىعن الخضوع لها ولكنه لم يستمع وتجانب
لم ينزل به عليهم سلطاماإشراكهمالجانب لا يملك ضرا ولا نفعا وهم لا يخافون مأمونشيئا 

أنكبيرا واقترفوا ذنبا عظيما فجزاؤهم إثمايحذروا الله ويخافوا عقابه فقد ارتكبوا أنوقد كان عليهم 

.255،صم1973والطباعة، دمشق،النشر،العربي للإعلان و1،طالعرب واليهود في التاريخاحمد سوسة ، 1
.77الآية،الأنعامسورة 2
.4544،المرجع السابق،وآخرونمحمد احمد جاد المولى،علي محمد البجاوي 3
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الخليل إبراهيمماذا كانوا من قوم والدليل على ذلك انه ، 1يستمروا على كفرهم جهنم وبيس المصير
معليه السلام فيذكر في القران الكريم فضلا على  ا النبي يحيا عيه أ يتبعون العقيدة الكتابية التي جاء 

احدث من الوحدانية لذلك يمكن اعتبار الصابئة الأصنامعبادة إنوهو آخرالسلام وهناك دليل 
.دين موحد كتابيأصحاب

III.عليه السلام يحيىسيد:

بن دان ويقال :ومولدهنسبه -1 عليه السلام بن برخيا ويقال زكر زكر يحيى هو بن سيد سيد
بن لدن بن مسلم بن صدوق بن حشبان بن داود بن سليمان بن مسلم بن صديقة بن برخيا بن  زكر

فاشاط بن اينامن بن ر  حور بن شلوم بن  ن داود أبو يحيى غليه عام بن سليمان بحببلعاطة بن 
2السلام من بني إسرائيل 

بن اذن  بن برخيا من ولد سليمان بن داود عليهما السلام وقيل زكر أماوقيل يحي بن زكر
جيلاسم النبي يحيى كما جاء في القران الكريم ويوحنا كما أوردته النسخ المتداولة من  وهما اسمان الأ

:النبي يحيى عليه السلام في قوله3وذكر في القران الكريمجدال في ذلك لالشخص واحد و

ضخضحضجصمصخصحسمسخسحسجخم8 ُّ 
يخبر الله 4َّفمفخفحفجغمغجعمعجظمطحضم

عليه السلام حين طلب منه ان يهبه ولدا يكون من بعده نبيا  5عن عبده زكر

سم  الألفيوحنا والمعمدان ومعناه غسل وهناك وقالت لا بل يسمى أمهفاعترضت أبيهوسماه قومه 
بمعنى ) أي ان يحيا(والنون الزائدة طالما هي ليست لتثنية فالاسم يوحي معناه الاستمرار في الحياة 

ذا الاسم 7 8 ُّ يعيش وهذه التسمية لم تكن معروفة ومتداولة سابقا حيث لم يكن احد سبقه 
أي لم تلد النساء 6كمكلكاقيقىفيفىثيثىثنثمثزثر

.124،صالمرجع السابقالفداء الحافظ بن كثير الدمشقي ، أبي1
.420الحافظ بن كثير الدمشقي ، المرجع السابق،صأبي الفداء2
.14م،ص2002،مطبعة الزمان ،بغداد ،1،طعضمة النبي يحيى بن زكرأنيس زهرون الصابري ، 3
.89سورة الأنبياء، الآية 4
1264الحافظ ابي الفداء اسماعيل ابن كثير القريشي الدمشقي ، المرجع السابق ، ص 5
.7سورة مريم ،الآية 6
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ينجب طاعن في سن لاأبفالاسم الصحيح لهذا النبي هو يحيى الذي ولد من العواقر  قبله ومثله 
من يذكر الله ويطلب من همعناو )زاكراليا(زكرفأبوه،1عاقر لا تلد وهذه معجزة من اللهوامرأته

وذكر بمعنى ذكر فصارت ذكر الله زكراليا لآراميأيضا فاليا  في الله كما تلفظ ينكروهأنالآخرين
وزوجته أي وأدمجت ت القسم أمحتى أصبحت زكر ت معنى صا اليمين واليا أي أويحيى اليصا

ا وصلاحها وهي من بنات هارون وأيضا هي أوفتصبح يمين الله ايل  قسم الله وهذا يدل على طهار
م الرومان حاكم على القدس ،لوقا الإنجيلابنة خالة سيدة العذراء مريم وعنها يقول  معناه كان في أ

من فرقة ايبا الاسنيين 2والأردن هيردوس اليهودي وكان هناك شيخ وقر طاعن في السن اسمه زكر

رين وإمرته ت كان كلاهما  الرب أماممن بنات هارون واسما اليصا بلا وأحكامهالله سالكين وصا
3لوم

فأرادصالحين الالطيبين و جدادالأعابدة طيبة من وأمأنبياءمن أبالأبوينين فولد يحيى من هذ
لد و ل حول ميحيى كان الجمع يتساءيجعل مولده معجزة واسمه مختارا جديدا على الناس فولد أنالله 

عمر وقصيرهذا الطفل كيف يكون حاله وهو مولود من والدين طاعنين في السن هل يكون ضعيفا 
وكان يحيى غلاما ذكيا فاحكم الله عقله واختاره نبيا ،يحيى حديث الناس وأصبحكأبيهيطول عمره  أو

من شعور نحو أحسهما أولالترانيم والصلوات والدعاء وكان آذانهما سمعته أولنصباه وكافي 
ومتضمر منهوك الجسد ونحيل أصبحثم عشق العبادة حتى العطف على الفقراء والمحتاجينالآخرين

لعلم حتى الوجه معروق العظام  صولهاوأحاطغوامضها وستجلىسائل التوراة مأحصىوتميز 
جرئ في الحق شديد على الباطل لا يخشى في الله لومة نهوفروعها وقاضى معقولها وعرف بين الناس 

4لائم ولا صولة عات ظالم

:تعاليم ودعوة النبي يحيى عليه السلام-2

يحيا عليه السلام يدعو  ن يعترف إلىاخذ سيد ليستغفر الله عنها مبذنوالإنسانالتوبة 
ن كلها إليهاعدت هي ماوالتوبة المصبوغ قد أنفهي صبغ في الماء دلالة على : معمودية يوحناالأد

1187الحافظ ابي الفداء اسماعيل ابن كثير القريشي الدمشقي ، المرجع السابق، ص 1
حمادة محمد :انظر .الدين اليهودي التي ورد ذكرها في التوراةأتباعقديمة انشقت عن عامة ةفلسطينيهي قبائل :ايبا الاسنيين2

.50،المرجع السابق،ص عمر 
.16،18زهرون الصابري ، المرجع السابق،ص ص أنيس3
.133عبد الفاتح الزهيري ،المرجع السابق ،ص 4
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مطاهرا من الذنوب وأصبحقبل دعوته وانفصل عن اليهودية  الآتيحياة جديدة مع النبي ليبدأوالآ
تي بعدي هو أعمدكمأ"قوله في جاء ذلك إذاالذي يشير به  مني أقوىبماء التوبة ولكن الذي 

ر الذي رفشه في يده وسينقى بيدره أنأهلاالذي لست  احمل حذائه وهو سيعمدكم بروح القدس و
1"تطفأبنار لافيحرقهالتبن وأماالمخزن إلىويجمع قمحه 

صلى الله محمدالنبي وعندئذ ظهر عيسى عليه السلام  ليظهر للناس انه انفصل عن اليهود وان 
" الناس لهذا الغرض يقول متى أماملو كان موجودا لدخل في دينه واعتمد من يوحنا عليه وسلم 

محتاج أ:الناس ليعمده منه ولكن يوحنا منعه قائلا أمامالأردن ليوحنا إلىحينئذ جاء اليسوع الجليل 
هكذا يليق بنا نكمل كل بر لأنهالآناسمح :فأجاب اليسوع وقال له إلىتيوأنتمنك أتعمدأن

العلم والمعرفة لسيد أعطىالنبي يحيى عليه السلام هو الذي إنالصابئيين بينما يعتقد ،حينئذ سمح له 
ر الأردن وطلب منه يحيى الاستمرار في الدعوة المسيح وهو الذي قام  تعرض للخطر إذابتعميده في 

سى عليه السلام عيإنسيد المسيح في الدعوة واعتقد الصبائيون للوفعلا سجن النبي يحيى ثم قتل فقام 
لماء من استجاب لدعوته فكان لابد له ،2ةخرج من عقيدة صحيح يحيى يغسل  أنكان سيد

ر الأردن فكان يحيى يعمد القادمين يتطهر والتطه لاغتسال في مياه  وكان إليهير الخارجي كان يتم 
هم لقد إلىالمذنبين ليدفعهم أجساميغسل  يحيى بدأتالتوبة والمغفرة من الله عن خطا دعوة سيد

ا الناس  ا ويستغفرون وأقاممن كل حدب وصوب إليهافجاءو تنتشر وعرف  لهم الصلاة يتوبون 
م فيها  وكان يحذرهم من المعاصي بعد التوبة وان يحسنوا العمل  مر خلقوا ليعلموا ويتعبدوا لا وأ

لفقراء ومساعدة إلىليذنبوا ودعا  إلىيسارعوا أنالله ويطلب الناس إلىستمر يدعوا واالمحتاجينالبر 
يزال صبيا وصدق الله العظيم وهو ماإليهالله يوحيبلغ الناس بما يوأخذالتوبة والتخلي عن الذنوب 

وهكذا كان يحيى 3َّمىمممخمحمجليلىلملخ7 8 ُّ الذي
ن السابقة واللاحقة منها  اداعيا وبشيرا ونذيرا بكل ما دعت به الأد كلها كانت تطلب الخير لأ

حيث كان ليستمعوا ويتزودوا منه واتسعت إلىوقدم الناس ، للناس جميعا وذاع صيته لدى الجميع 

.102جية مراني،المرجع السابق ،ص 1
.84زهرون الصابري ، المرجع السابق ص أنيس2
.12سورة مريم ،الآية 3
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أماأتباعليحيى وأصبحأنفسهمالأشرار والفاسقين خافوا منه على إنالناس وحتى وأحبهرقعة الدعوة 
لعكس خوفا على الجاه قفمو  1والمال الذي ينعمون الحكام فكان 

ص82)9(انظر الملحق رقم تعاليم يحيى عليه السلامالذي يحوي) كنزار(ومن كتبهم المقدسة 
أخلاقيا منها أيضاو  :على وصا

من مبادئ اعتقادكمبدأأولليكن 

تعلم واشرح كلمات ربك-

والماء للمحتاجين للموعزينالصدقات أعط-

أبداتترك اسم ربك يفارق فمك لا-

من الحياةإليهمن لا يؤمن بربه فان الموت اقرب -

يظهرونون ولمن يبطنون عكس ماوليقعكس مانولا يعملو ويل لمن يقولون -

من يعمل خيرا يجد خيرامنافقاأولا تكون كذأنيكمن سر السعادة في -

2للآخرينلم يعلم شيئا الويل للعالم الذي-

مخمحمجليلىلملخ8 ُّ في قولهالقران الكريمأثبتهوهذا ما 
ا فيما بينهم ويحكم النبيون عليهم اي الله علمه 3َّمىمم الكتاب والتوراة التي كانوا يتدارسو
وهذا لوهو ما يؤيد بصورة قاطعة على وجود كتاب خاص ،4السلام لنبي يحيى عليه السلام بن زكر

جزئيينالكتاب موجود لدى الصابئة المندائيون يؤمنون به ويتبعون تعاليمه وتوصياته ويتكون من 
مترابطين الجزء الأول يحتوي على خمس وستون سورة سماوية والجزء الثاني يحتوي على خمس عشرة 

زء الأول الجالليالي فأمسياتيحيى يوحنا يدرس التلاميذ في بعبارة تبدأوالتي أحاديثهحديثا من 

.134عبد الفتاح الزهيري، المرجع السابق،ص1
.206محمد نمر المدني، المرجع السابق، ص 2
.12سورة مريم ،الآية 3
1187الحافظ ابي الفداء اسماعيل ابن كثير القريشي الدمشقي، المرجع السابق ،ص 4
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هإرشاداتاته ووالجزء الثاني يتضمن تعليماته وتوصيوالأنبياءيتضمن معلومات تخص الكون والملائكة 
للغة المندائية  1ةالآراميوالكتاب مخطوط 

: قصة موت يحيى عليه السلام-3

وكان احد أحكامهارعا في الشريعة ومرجعا مهما لكن من يستفتى في كان يحيى عليه السلام 
عمها دهااأر في الجمال آيةأخيه يقال لها هيرودةأبنكانت له 2الحكام فلسطين يقال له هيرودوس

التيسرقمولا نؤيد ما جاء في إنجـيلمحرم لأنهزواج اليحيى لم يرضى هذا أنغير وأمهافوافقته هي 
:مقـتـل نـبـيــّنـا عليه السلامتروي قـصةجاءت

زوجة هيروديـاّ  هــيرودس  نــَفـسه كان قـد أرسل وأمـسك  يوحنا  وأوثقه في السجن من أجللأن
اأخيه إذ كان قد  أخيك  وان زوجةلـ هيرودس  لا يحـلّ أن تـكون لك ، لأن يوحنا كان يقولتزوج 

بت لديهم ، أو ذكر عندهم  لهيرودس من التزوج يحيى عليهنبيالسبب منع  زوجة السلام كما هو 
كثيرة ومن أنغير ،3أخيه أشهرهاهناك اختلاف في الآراء حول مقتل يحيى وذكروا في قتله أسبا

بنة أخيه و قصة ملك هيرودوس  ت يقولون  الفتاة طلبتفناه يحيى من زواج بزوجة أخيه وفي روا
ا: طلبت فيقاليحيى عليه السلام على طبق من ذهب وكان لها مارأسالحسناء من الملك  هلكت إ

في تتحايلعليها فلما يئست منه فأبىذلك الملك وراسلته امرأةأحبتهبل :من فورها وساعتها وقيل 
امن الملك فتمنع عليها الملك ثم تطلبأن ودمه رأسهإليهامن قتله واحضر على ذلك فبعثأجا

في الحياة، من الرسالة عليه ماأتماينما يعتقد الصابئة في موت يحيى عليه السلام انه عندما ،4في طبق
يصبغ كل من يحيىكانر  مكان النو إلىليأخذه يحيىالنبي إلى5الحي العظيم الملاك مندادهييأرسل
من الخالق، وان عمره يناهز المن المندائيين ليطلبوا الترسيم و إليهتي  وستين عاماً أربعاغفران الخطا

يئة طفل صغير، وذهب نحو منزل النبي  كراً قبل يحيىعندئذ نزل الملاك مندادهيي  وكان الوقت 
بزوغ الشمس 

.61،صالمرجع السابق،الصابئون في حاضرهم وماضيهمالسيد عبد الرزاق الحسيني ، 1
ني ملوك عائلة : انتباسهيرودوس2 : انظر .هيرودوس في فلسطين ويعد من الشخصيات التي ورد ذكرها في العهد الجديدوهو 

.133عبد الفتاح الزهيري،المرجع السابق،ص 
)29-6:17(،إنجـيل مرقـس3
.65،ص المرجع السابق السيد عبد الرزاق الحسيني ،4
،اليسار،صكتاب  : انظر .ملاك اثري نوري وبمعنى عارف الحياة: الملاك مندادهيي5 .138كنزار
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لم تبزغ الشمس بعد، اذهب وعد لي عند الصباح، الآن:يحيىالنبيتكلم) اصبغني(:فقال له
يوجد إلى: يحيىمكانه قرب الشاطئ، فوجد الطفل موجوداً قربه، فسأله النبيإلىيحيىذهب النبي
ض : النبي يهياإلىتكلم الطفل عندك منزل ىأر لم إني: إليهيحيىواصبغني، تحدث النبي يحيىا
) تعال(:وقال الطفل، واستعد للنزول للنهرالأطفالسنة من عمري مثلك من وأربعينطوال اثنين 

الخلف وكلما تقدم الطفل إلىالخلف ورجع النبي إلىالماء رجع الماء إلىوكلما نزل الملاك مندادهيي 
ملاك إلىوالأسماكلتراتيل العصافير يحيىانحسر الماء وتكررت العملية عدة مرات انتبه النبي للأمامإلى

: يحيىالنبيأجاب، )اصبغني: (قائلايحيىالنبيإلىالخالق، كرر الطفل كلامه أرسلهالحي العظيم الذي 
يدك لكي اقبلها، تكلم الملاك مندادهيي أعطنيمني والذي بعثه الخالق، أعظمكيف اعمد من هو 

 ً يده اليمنى يحيىالنبيىأعطدما مكان النور، وعنإلىيدي فسوف تصعد معي أعطيتكإن: متحد
افنقلهةالجثتوبقيالملاك مندادهيي، خرجت النفس من الجسد وارتقت وصعدت مع الملاك إلى

أي يختلف المؤمنون والمبطلون من .1في دمشقالأمويفي الجامع مكان التعميد ودفنوه إلىتلاميذه 
امن به وكفر به 

رأسهإن:جسده مدفون في وادي النطرون في مصر ويقول بعضهم إن: ويقول بعض النصارى 
)بلس(مدفون في مدينة رأسهإن:ويقول بعضهم ) القدس(مدفون في 

كما هو سبيل كل الناس وإنمان يحيى عليه السلام لم يقتل بينما صرح القران الكريم  عاد مات مو
ٌّىٰرٰذٰيييى7 8 ُّ 2وذلك في مقارنة بينه وبين عيسى عليه السلام

اثبات من الله غز وجل انه مخلوق من عباد الله يحيا ويموت ويبعث حيا  3ٍََُِّّّّّ
ئجيييىينيميزيرىٰنينى7 8 ُّ 4كسائر مخلوقات الله

حججمجحثمتهتمتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئح
6أي يختلف المؤمنون والمبطلون من امن به وكفر به5َّ

.35نيقولا سيوفي ،المرجع السابق،ص 1
.121احمد حجازي السقا ،المرجع السابق،ص2
.15سورة مريم الآية 3
.1188الحافظ ابي الفداء اسماعيل ابن كثير القريشي الدمشقي، المرجع السابق، ص 4
.34الى32مريم ،الآية من سورة5
.1189ابن كثير القريشي الدمشقي، المرجع السابق ، ص الحافظ ابي الفداء اسماعيل 6
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نة أننستخلص نهايةالوفي  ريخية ودينية ذاتأبعادوموضوع ذإلاهو صابئة ماالمضمون د
لحضارات الق لدين وخاصة في مجمل تربطها مدى شهدإذهاثير و ثرديمة من خلال صلة 

ا مثل الصلاةو طقوسها ذات هدف معين وهو ستنتجنا ميزة إجتماعي لإما عن الجانب اأمعتقدا
ناحية الومن التعايشوالتضامن و الألفةإلىا يدعو الصابئي ه مجتمع أنأي الأمنللسلم و وميلهم

ت مثل الكتاالجانب الثقافي فيندرج ضمن  يحيى عليهالحفاظ على المورو ب المقدس و تعاليم سيد
تمع الصابئي الذي يعتبر من الشعوب القديمة التي لاالركائز أهمم وهما يعتبران من السلا تزال في ا

نة إلىتمارس شعائرها  الصلاة أفضلعليهم الأنبياءصابئة مجموعة من اليومنا هذا وكذلك شهدت د
نية ذات  يقين لحجج اوإبطالهاالكواكب عبدهنتج عنهم من دعوة ونصح لقوم والسلام وما لر

نة ذات بعد حضاري قديم لا تزال الدين الصابئي فهو ذا مكانة في أماعقلي ال تمع  حيث هي د ا
ا  مكما يومنا الحالي  إلىقائمة بذا ن و التعميد يمارسون أ ت والقر الأربعةيعتقدون بنها

كائنات اليؤلهون الكواكب ودون ايكأخرىمن جهة و ) الموت والحساب والجنة والنار(للإنسان
.الوثنيةتلخرافادينهم مختلط أنوقد يعنى هذا أخرىالسماوية 

نأصحابمع غير أن هنالك تشابه لدى الصابئة  مثل شعائر كثيرة عدة خرى في الأالأد
سسه وما أن كل عقيدة تتبع منطلقها الديني وخاصة في مبادئه و أي أالعادات والتقاليد والعبادة 

فلاك والكواكب لأجل أعمالها تمارس عمليه مراقبة ان الفئة الصابئية مازالت في أيلاحظ على 
توجهون نحو القطب الشمال في المناسبات الخاصة مثل الصلاة التعميد عقد قران يم أي أالسماوية 

في البحث عن هذه العلماء والباحثين أستشهدشيد خاصة بكل مناسبة ولقد أالزواج ولهم تراتيل و 
نة من خلال ظهورها منذ القديم و  أتباع النبي عطوها عدة تسميات منها صابئة المندائيين وهم أالد

نية اليى عليه يح هيو(سلام وفي اللغة السر تباع يوحنا وهي طائفة واسعة الانتشار أي أ) منداي دي 
تباع المسيح ألى إان ينظموا سلام داخل وخارج فلسطين وقد رفضوا بعد موت معلمهم يحيى عليه ال

اورة يؤسسوان أعيسى عليه السلام بل حاولوا  نة مستقلة في مناطق ا يران و فلسطين والعراق إد
يوحنا إنالصابئة الذين يعرفون ، أمافي دين الصابئي أساسيفظوا على طقس التعميد كعنصر اوح
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لنبي المسيح عليه السلام كما فعل وبشرى بظهأعلنمعمدان هو يحيى عليه السلام الذي  الأنبياءور 
ا لمعجزةعظيمة وهو عيد تذكاري وأهميةفلها مكانة الأعيادعن أماإسرائيلمن بني  يحيى إلىينسبو

الصلاة في عنصر مهم في أماذكرى ميلاد وموت القديس يوحنا معمدان آخرانمعمدان وعيدان 
مإذالدين الصابئي  يحيى عليه السلام وهي عبارة عن تراتيل وشعائر دينية قوية تعلموها على يد أ

إلىالصوم فهو عبارة عن ثلاثين يوما من طلوع الشمس أمايدعون فيها صاحب الجلالة وأدعية
ا ويعطون  الروحانيات فهم أصحابفرقها نذكر من بينها فرقة أماكبيرة لهذا الشهر، أهميةغرو

هي فرقة الأخرىالطائفة أماوالحركات المكنية الزمنية الجسمانية والمنزهون عن التغيرات يقدسون المواد
أفرادمن وسيط و متوسط حيث يعتقد جل للإنسانفهي التي تقول لابد والأشخاصالهياكل 
التعميد وهو أمامخلوقات خلقها الله عز وجل ومدبرها إلاللنجوم والكواكب ماهي إنالصابئة 
يغمر جسده الكامل أنالماء الجاري وهدف منه أوال الذي يقوم به الصابئي في الماء النهر الاغتس

لغطس ثلاث مرات في الماء  ويؤمن الصابئة التعميد برش فيكون هو التعميد الجماعي أمالماء ويقوم 
ت  والأرواحمثل الجنة والنار وكذلك يعتقد الصابئة بوجود الملائكة تاعتقادابعدة أخرىمثل الد
المشرع الحقيقي هو أنلم يلد ولم يولد والصابئة ترى الأوحدالواحد وهو الخالق لإلهالشريرة ويعتقد 
اسم الصابئة الاسم أنعنه جميع الطقوس والشعائر وأما جل الباحثين يرى وآخذوايحيى معمدان 

عمل كل فرد حسب درجته الدينية فمنهم من يحشر أنيعتقدالصابئي أماهو المندائيون المميز على 
موهو يعمل على تقدير ) الجنة(في عالم جهنم ومنهم من يحشر في العالم الفردوس  والمناسبات الأ

تمحسب وقوعها في  لكل شهر ويوم عيدهم الخاص وهدف كل صابئي هو تكوين إيالصابئي عا
وهو عيد الأحدويكون يوم ) العقد(طريق الزواج ويكون بحضور الكاهن الذي يعقد القرانعنأسرة

نله عقيدة ذات ميزة مشتركة بين جل أنلدى الصابئيين ويعرف عن الدين الصابئي  السماوية الأد
مو والوضعية، ء ،ويتقاسمون الخبز نولا يباشرو يكتمون كتبهم اشد الكتمان أ شعائرهم مع الغر

وس الأخوةالمقدس علامة على  مالروحانية ومن ا قطب الشمال والى الكواكب عامة إلىيتجهون أ
ا من مظاهر الروحانيات ومن المسيح  ا بل يحسبو مولكنهم لا يعبدو لعماد ويبجلون يحيى أ يدنون 
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مم عندهم من التعميد في المسيحية ومن المسلمين عليه السلام المغتسل ولكن التعميد اع يقيمون أ
مالصلوات يوميا ويقولون  يحيى عليه السلام لتصبح ثلاث مرات في أسقطهافرصت عليهم سبعا ثم أ

لقيام والركوع وهم  م بل يكتفون  قبل كل صلاة نيتوضأ و اليوم ولكن لا يسجدون في صلوا
اويغتسلون من الجنابة  ئح اليهود في ختام السنة كيوم منلأ ئح كذ نواقض الوضوء وعندهم ذ

.اليهود ولكنهم يحرمون الختان

هم قوم موحدون يؤمنون يقيمون على ضفاف دجلة و فرات في العراق صابئة المندائية الو 
اية ومنزه عن المادة  لاألاالأزليالخالق جل و علا وانه واحد  تناله الحواس  ولاول لوجوده و لا

ا الأشياءلم يولد وهو علة وجود يلدمخلوق  وانه لم إليهيقضي  اعتقادهم في الخالق فولا يختلومكو
ومن أهم أعيادهم ذكرى نبي الله يحيى عليه السلام أتباععن اعتقاد المؤمنين وجماعة المندائين وهم 

في اليوم الأحد والصابئة أنفسهم يتسمون في البشرية ادم وعيد القديس يوحنا معمدان وعيد التعميد 
سم  أي أتباع يحيى عليه السلام أما الصلاة فهي تحتوي على شعائر دينية قوية ) مندي يهيو(لغتهم 

ملك الأمجاد فحيث جميع النساء والرجال يؤدون الصلوات: تمثل بعض أدعية مثل  ملك النور 
لمندى وهو  النهر شاطئعبارة عن كوخ من القصب منصوب على ضفة ويسمى المندائيين معبدهم 

م في بلاد ما بين النهرين  بعد ممارسة التعميد وكلمة صابئة وهو الاسم المميز لهالصلواتويمارسون فيه 
م المسيحيون  و المسلمون ليس  الاسم الذي يطلقونه على أماسوى اسم مستعار يطلقه عليهم جيرا

ن الملائكة مخلوقات ذات وما يعاالمندائينأنفسهم م وضعوا وسائط بين الانسان واقروا  ب عليهم ا
نورانية غير مرئية وحرفوا في عدة عقائد من بينها ما جاء به الانبياء المرسلون وجعلوا مابين الخالق 
ار والمياه الجارية دون اعطاء عبادة خاصة م مثل تقديس الا والمخلوق عدة وسائط يتقربون في عباد

.لمشرع هذا الكون وهو الله عز وجل
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